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الرأسمالية الرقمية

من منظور ماركس

رأس المال

في انتظار غودو الرئاسة... لودريان!   ]2[

رواتب عشرات آلاف العائلات رهن مزاج القوى السياسية
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الكل يدعو إلى الحوار وإلى التوافق لانتخاب رئيس جديد للبلاد. 
لكنّ الجلسات الـ 12 الماضية تدل على أن أحداً لا يشرح للناس 

معنى الحوار الذي يريده، ولا كيفية حصوله. وفيما تمسّك الفريق 
ل الفرقاء الآخرون بين عدة 

ّ
الداعم لسليمان فرنجية بمرشحه، تنق

مرشحين، حتى حصل »التقاطع« على جهاد أزعور. بعد جلسة 
الأربعاء الماضي، عاد بعض أطراف هذا »التقاطع« إلى الحديث عن 
الحوار، مع تلميح علني وتصريح ضمني بالاستعداد للتخلي عن 

أزعور. بينما أعلن حلفاء فرنجية تمسّكهم به. يحصل كل ذلك، 
فيما يفرك قائد الجيش العماد جوزيف عون يديه، مُصِراً على أن 
كل ما يحصل إنما يثبت النظرية التي تقول إنه وحده من يمكن 

أن يكون محل توافق فعلي، ولو قسرياً، بين الجميع.
الانقسام السياسي القائم يسهّل رسم خريطة واقعية لتموضع 

عوا بيان دعم أزعور يمثلون خياراً 
ّ
الجميع. فالنواب الـ 32 الذين وق

سياسياً واضحاً، له هدف مركزي يقضي بمنع أي مرشح مدعوم 
من حزب الله من الوصول إلى قصر بعبدا، وهم يريدون تحقيق 
هذا الهدف بكل الأسلحة الممكنة، بما فيها الاستعداد للتقاطع مع 

خصوم أساسيين مثل التيار الوطني الحر أو بعض »التغييريين«.
من جهته، يقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وسط الحفلة 

متمسّكاً بخصوصيته، ويريد من كل ما يحصل تثبيت موقعه 
في المعادلة المفترض أن تحكم لاحقاً. فهو لا مشكلة جوهرية له 

مع فرنجية، وإذ ينظر إليه كخصم من زاوية علاقته بالرئيس 
السوري بشار الأسد، إلا أنه لا يرى فيه خطراً على تمثيل الدروز 

أو على حصتهم في النظام، ولا منافساً يومياً في جبل لبنان. 
وجنبلاط غير معنيّ أساساً بكل نقاش الآخرين عن القيادات 
التقليدية والإقطاع وخلافه. كما أنه، وهو المهجوس حالياً في 
كيفية توريث نجله تيمور، لا يبحث عن خصومات جديدة، 

ويتصرف مع المعركة الرئاسية بما يعزز موقعه. لذلك، يرفع 
سقفه للحصول على ردود فعل مناسبة له، سواء من حزب الله 
داخلياً، أو من السعودية خارجياً. غير ذلك، فإن من يسمع كيف 

يتحدّث جنبلاط عن سمير جعجع وجبران باسيل وسامي 
الجميل، وحتى عن »التغييريين«، يعتقد لوهلة بأنه من سرايا 

المقاومة!
الحالة الخاصة تتعلق بالتيار الوطني الحر بقيادة النائب جبران 

باسيل. والأخير لديه برنامجه المتشعّب الخاص ليس باسم 
الرئيس فقط، بل بآلية الحكم في المرحلة المقبلة. هو لا يخفي 

سعيه إلى حفظ نفوذه كقوة سياسية أساسية داخل مؤسسات 
القرار، لكنه ينظر إلى المعركة الرئاسية من زاوية أنه في ظل 

عدم إمكانية توليه هذه المسؤولية، وعدم قدرة فريقه القدرة على 
إيصال أحد قياداته إلى بعبدا، فإنه يريد أن يكون شريكاً في 

اختيار الرئيس المقبل، مع حق الفيتو في حال حصل خلاف مع 
الشركاء على اختيار هذا الاسم أو ذاك.

وفق هذه القاعدة، بنى باسيل استراتيجيته الخاصة بالرئاسة. 
وهو عندما سمع موقف حزب الله بدعم ترشيح سليمان فرنجية، 

اعتبر أن من حقه كشريك أساسي أن يحاول إقناع الحزب بأن 
الخيار غير صائب. وقدّم باسيل خلال اجتماعه الشهير مع 

السيد حسن نصرالله مطالعة طويلة، جعلت الأمين العام لحزب 
عدّت في 

ُ
الله يقول له: جئت إلى الاجتماع ومعي مطالعة مفصّلة أ

مجلس شورى القرار في الحزب، وسأعود إليهم مع مطالعتك. 
عُدْ إلى النقاش. 

َ
نا بعضاً مزيداً من الوقت، ولن

ُ
يُعْطِ بعض

ْ
ل
َ
ولكن، ف

وانتشرت من يومها عبارة »للحديث صلة«. إلا أن ما حصل 
لاحقاً، بالشكل أو بالمضمون، كانت له نتيجة واحدة، وهي أن 
باسيل استخدم ما يعتبره حق الفيتو، معلناً رفضه فرنجية. 

ونقطة على السطر.
مع الوقت، بدا أن باسيل متمسك بقراره، وتحوّل إلى شرط 

مُسبق لأي حوار جديد مع الحزب أو غيره من داعمي فرنجية. 
وهو اعتبر أن الحوار لا يكون مفيداً أو مثمراً إلا بتخلي الحزب 

عن دعم فرنجية، وفتح الباب أمام الحوار للوصول إلى اسم 
جديد. وهذا الموقف بقي قائماً، وهناك مؤشرات إلى أن باسيل 

اعتبر نتائج الجلسة الأخيرة، بمثابة تأكيد على وجهته هذه، وأنه 
سيكون أكثر تمسكاً بمطلبه إطاحة فرنجية. لكنّ هذه المؤشرات 

ليست كافية لحسم الموقف، ولا بد من انتظار بعض الوقت، لمعرفة 
التقييم الفعلي لباسيل، ليس لجلسة 14 حزيران فقط، بل لأمور 

وسياسات كثيرة. وعندها يظهر إن كان متمسكاً بموقفه أم 
لا، لأنه في حال بقي عند مطلب إطاحة فرنجية، فإن حزب الله 
سيقرأ الأمر على أن باسيل يضع شرطاً تعجيزياً لاستئناف 
الحوار، خصوصاً أن الحزب الذي كان صريحاً وحاسماً في 
المرحلة الماضية بأنه لن يتخلى عن فرنجية، وأنه لم يسمع ما 
يقنعه بذلك، يقرأ نتائج الجلسة الأخيرة بما يجعله متمسكاً 

بفرنجية أكثر من أي وقت سابق.
واضح أن الجميع ينتظر الخطوة الأولى لاستئناف الحوار، سواء 

بين جنبلاط وحزب الله ولو عن طريق الرئيس نبيه بري، أو 
بين حزب الله والتيار الوطني الحر مباشرة، من دون حاجة إلى 

ع انطلاقة حوار جديد 
ّ
وسيط. لكن، بات واضحاً أنه لا يمكن توق

بين الحزب والتيار ما لم يتم تعديل المقاربة. بمعنى، أن الحزب لا 
يقبل الشروط المسبقة بسحب فرنجية، وهذا أمر أساسي، وإذا لم 
اء. 

ّ
يتجاوزه باسيل، فسيكون من الصعب إطلاق حوار جدّي وبن

ومن جهة ثانية، يجب على الحزب الاستعداد للتخلي عن فكرة أنه 
ليست هناك خطة ب.

واقع الحال، أن الجلسة الأخيرة كانت مناسبة لاستعراض كل 
قوة لقدراتها في هذه المعركة. وبناءً عليه، يمكن للحزب أن 

يتحاور مع التيار أو غيره، على قاعدة أن لدينا مرشحنا ولديكم 
مرشحكم، وتعالوا نتحاورْ في العناوين الأساسية، ونسقط 

المهام على هذا الاسم أو ذاك. وفي هذه الحال، يمكن لأحد الطرفين 
إقناع الآخر بوجهة نظره. لكنّ نجاح هذه المهمة، يتطلب إبداء 

الطرفين الاستعداد لتغيير الموقف الحالي. أما في حال كان كل 
منهما يريد الحوار لإقناع الآخر بموقفه فقط، فهو حوار لا معنى 

له، وسيكون لفشله الأثر الذي يزيد من تعقيد الأمور سياسياً 
وشعبياً.

فرصة الحوار الجدّي بين الحزب والتيار لا يمكن استغلالها إلا 
سبقة دفعة واحدة. 

ُ
بقرار واعٍ، من الطرفين، بإسقاط كل الشروط الم

غير ذلك، لن يكون لهذا الحوار أي معنى، وسينتظر الطرفان 
التطورات الجديدة داخلياً وخارجياً، قبل أن يتوجه الجميع مرة 
جديدة إلى المجلس، من أجل تمرين جديد على انتخاب الرئيس.

سبقة
ُ

لا معنى لحوار مع شروط م

ابراهيم الأمين

ك بفرنجية، وجنبلاط لديه مطالبه 
ّ

الثنائي متمس

الواضحة، بينما يريد جعجع تثبيت حلف الـ 32 ، 

ا يريده التيار
ّ

ويبقى السؤال عم

المشهد السياسي

تنتظر كل الأطراف السياسية نتائج 
الفرنسية وزيــارة   - السعودية  القمة 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي فيصل  وزيــ
منها   

ّ
لتستشف لطهران  فــرحــان  بــن 

ما جرى بحثه في ما يتعلق بالملف 
 
ً
اللبناني. وبدأت قوى بارزة تواصلا
مــع الــجــهــات الــثــلاث لــجــسّ النبض، 
ــول المـــوفـــد الــرئــاســي  حــتــى قــبــل وصــ
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــــان إلــى 
بــــــيــــــروت بــــعــــد غــــــــدٍ الأربـــــــــعـــــــــاء، فــي 
فيها  يلتقي  لــيــومــن،  تستمر  زيـــارة 
الرئيسن نبيه بري ونجيب ميقاتي، 
ويستقبل رئيس تيار المردة سليمان 
ــل الـــقـــوى  ــن كــ فـــرنـــجـــيـــة ومـــمـــثـــلـــن عــ
الــســيــاســيــة المـــعـــنـــيّـــة بــالاســتــحــقــاق 

الرئاسي في قصر الصنوبر.

ورغم الانقسامات المحلية وجذورها 
ــة والــــطــــائــــفــــيــــة وحـــتـــى  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
كباريس  لعواصم  أن  إلا  المصلحية، 
والـــريـــاض وطــهــران تــأثــيــرات كبيرة 
على لبنان، وأي اتفاق أو خلاف بن 
هـــذه الــعــواصــم يــنــعــكــس بــقــوة على 

ساحته.
ــــم  ــــداعـ ــفــــريــــق الـ ــالــ فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
ــو عــلــى  ــ ــان هـ ــ ــرهــ ــ ــة، فــــــإن الــ ــيـ ــفـــرنـــجـ لـ
ــح  ــمـ ــسـ ــة« ســـــــعـــــــوديـــــــة تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ »عـ
ــدة لــــدى كتل  بــفــتــح الأبـــــــواب المــــوصــ
ـــة، 

ّ
ــل ــقـ ــتـ ــيــــة مـــسـ ــيــــابــ ــيــــات نــ ــخــــصــ وشــ

لتثبيت التسوية التي تحمل رئيس 
تــيــار المـــــردة إلــــى قــصــر بــعــبــدا. وفــي 
على  الخصم  الفريق  يراهن  المقابل، 
برمجة جديدة للاتصالات الخارجية 
الأولـــى  الــتــســويــة بصيغتها  تــجــعــل 
ويأمل هؤلاء  للاستمرار،  قابلة  غير 
أن تنتج المحادثات الخارجية دعوة 
إلـــى ســحــب تــرشــيــحــه مــقــابــل سحب 
ــبـــحـــث عــن  الآخــــريــــن مـــرشـــحـــهـــم، والـ

السعودي )الذي رافق بن سلمان إلى 
باريس( زيارته والتوجه إلى طهران 
السبت الماضي للقاء نظيره الإيراني 
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان والــرئــيــس 
ــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، قــبــل أن  ــرانــ الإيــ
يــعــود إلـــى بــاريــس فــجــر أمـــس الأحــد 
حــيــث الــتــقــى لـــو دريــــــان والمــســتــشــار 

الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل.
ــا دار  ــلــعــة إن »مــ

ّ
وقـــالـــت مـــصـــادر مــط

بــن مــاكــرون وبــن سلمان أصــبــح في 
عــهــدة الــلــجــنــة المــشــتــركــة الــفــرنــســيــة - 
السعودية«، مشيرة إلى أن »الكلام عن 
حوار لبناني برعاية فرنسية وعربية 
ليس دقيقاً«، وأن »لا أحــد من القوى 
الــداخــلــيــة يــمــتــلــك مــعــطــيــات حاسمة 
عمّا دار في باريس، والجميع ينتظر 
مـــا ســيــحــمــلــه لـــو دريــــــان مـــعـــه، علماً 
أنه  إلــى  تشير  الــتــقــديــرات  غالبية  أن 

سيأتي لاستطلاع الآراء من جديد«.
وفـــي وقـــت اســتــبــعــدت مــصــادر بـــارزة 
اللبناني  تـــردّد عــن »حسم للملف  مــا 
ــر الــــــجــــــاري«، إلا أنــهــا  ــهـ ــة الـــشـ ــايـ ــهـ نـ
لــفــتــت إلـــى أن »الــتــقــدم فـــي الــعــلاقــات 
السعودية - الفرنسية لا بد أن يحمل 
لبنان على  إيجابية تساعد  تطورات 
يناقش  »ما  أزمته«، وأن  الخروج من 
فـــي الــكــوالــيــس الــخــارجــيــة يـــؤكـــد أن 
الـــرادار  اللبناني مــوجــود على  المــلــف 
الــخــارجــي ولـــو أنـــه لــيــسَ مــن الملفات 
المــلــحّــة حــالــيــاً«. وأكّــــدت أن »جلسات 
الموقف  انتظار  في  فت 

ّ
توق الانتخاب 

الدولي والحراك الفرنسي والسعودي 
والـــــقـــــطـــــري، ومـــــــا ســـيـــحـــمـــلـــه المــــوفــــد 

الفرنسي«.

الجلسة النيابية

الخارجية  الصورة  تبلور  وبانتظار 
المــتــصــلــة بــالمــلــف الـــرئـــاســـي، يُــفــتــتــح 
ــــوع عـــلـــى مـــواجـــهـــة ســيــاســيــة  ــبـ ــ الأسـ
جديدة، بعد دعوة الرئيس نبيه بري 
يقتصر  الــيــوم،  تشريعية  إلــى جلسة 
جدول أعمالها على قانونن أقرّتهما 
حول  سجال  وســط  النيابية،  اللجان 
لمجلس  التشريعي  الــــدور  دســتــوريــة 
ــنـــواب، وفـــي ظــل الــتــهــديــد بــحــرمــان  الـ
الــعــام وأســاتــذة  القطاع  فــي  الموظفن 
ــبـــهـــم  الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن رواتـ
ــــن. ولا  ــــراحـ ــتـ ــ إقــــــــرار الاقـ يـــتـــم  لــــم  إذا 
ــزال مــصــيــر الــجــلــســة غــيــر مــعــروف  ــ يـ
لجهة تــأمــن الــنــصــاب، الـــذي لا يــزال 
»لبنان  لتكتل  النهائي  المــوقــف  رهــن 
الـــقـــوي«، بــعــد إعــــلان كــتــلــتــي الــقــوات 
اللبنانية والكتائب ونواب مستقلن 

ومعارضن المقاطعة.
ــة فــي  ــيــ ــابــ ــيــ لــــــت مــــــصــــــادر نــ وتــــــســــــاء
الـــتـــقـــاطـــع  كــــــان  إذا  ــا  ــمّــ عــ المــــعــــارضــــة 
الظرفي مع التيار الوطني الحر على 
دعم ترشيح جهاد أزعور سينسحب 
الــتــشــريــعــيــة، معتبرة  الــجــلــســة  عــلــى 
أن »مــقــاطــعــة الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
لأنها  ككل  المعارضة  موقف  ستقوّي 
الــبــرلمــان«.  فــي  صلبة  ككتلة  ستظهر 
ــل تــــــشــــــاور فــي  ــحــ وهــــــــو أمــــــــر كــــــــان مــ
اجــتــمــاع عُــقــد لــيــل أمـــس لكتلة نــواب 
التيار برئاسة باسيل، وسط ضغوط 
التيار بــضــرورة المشاركة  قــواعــد  مــن 
ــفـــن عــن  وفـــصـــل مـــلـــف رواتـــــــب المـــوظـ
نائب من  وقــال  السياسية.  الخلافات 
التيار إن ملف الرواتب مسألة حيوية 
الــلــبــنــانــيــة  الـــعـــائـــلات  لـــعـــشـــرات آلاف 
التي لم يعد دخلها يساعد على سدّ 
حاجاتها، ولا يمكن اعتبار الأمر غير 
ــه أشــــار إلـــى أن الــقــرار 

ّ
ــروري. لــكــن ــ ضــ

النهائي رهن الاجتماع، علماً أن عدم 
المالية  وزارة  يجعل  الجلسة  انــعــقــاد 
مـــن دون غـــطـــاء قــانــونــي يــســمــح لها 
بصرف رواتــب موظفي القطاع العام 

حتى نهاية السنة.
)الأخبار(

تشريع الضرورة رهن الانقسام السياسي الرئاسي

هل يحمل لودريان حصيلة فرنسية - سعودية -  إيرانية؟

تقرير

الترقيات العسكرية: لا مقايضة مع التعيينات
ــت قــيــادة الــجــيــش وعــــداً مــن رئيس 

ّ
تــلــق

ملف  بحسم  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
الترقيات العسكرية، وبأن تقر الحكومة 
هذا البند، على أن يصدر المرسوم يوم 

الأربعاء المقبل.
ــبــــط تـــأخـــيـــر إقـــــــــرار الــتــعــيــيــنــات  ــرتــ ويــ
ــــن 120 ضــابــطــاً  ــر مـ ــثــ ــتــــي تـــشـــمـــل أكــ الــ
الطائفي  بالتصنيف  عميد  رتــبــة  إلـــى 
للمستهدفن بالقرار، إذ أوحى البعض 
بـــأن هــنــاك اعــتــراضــات مــن جــانــب قــوى 
في الحكومة على كون معظم الضباط 
علماً  المسيحية،  الطوائف  إلى  ينتمون 
أن هـــذا يــعــود إلـــى أن الــعــدد الأكــبــر من 

الضباط المعيّنن هم من خرّيجي دورة 
1994 التي لم يكن فيها سوى عدد قليل 
من الضباط المسلمن، أيام تولي العماد 
ــــون قــــيــــادة الـــجـــيـــش نــهــايــة  ــيـــشـــال عــ مـ

ثمانينيات القرن الماضي.
ــار مــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــب هـــــــذا الاعـ ــــحـ وبــــعــــدمــــا سُـ
ــقــل عــن مــصــادر عسكرية أن 

ُ
الـــتـــداول، ن

ميقاتي حاول إجراء مقايضة مع قيادة 
للأركان  جديد  رئيس  لتعين  الجيش، 
ومدير عام جديد للإدارة وملء الشواغر 
فـــي مــنــصــبــن فـــي المــجــلــس الــعــســكــري، 
وهي مناصب محسوبة على المسلمن، 
مــقــابــل إمـــــرار مـــرســـوم الــتــرقــيــات الــتــي 

لكن  مسيحية.  غــالــبــيــة  مــنــهــا  تستفيد 
تبنّ لرئيس الحكومة بعد مداولات أنه 
إقرار  لا يمكن لحكومة تصريف أعمال 
تــعــيــيــنــات إداريــــــة فـــي مــنــاصــب مــدنــيــة 
تندرج  لا  أنــهــا  خصوصاً  عسكرية،  أو 
ــور الــطــارئــة والمـــلـــحّـــة، فيما  ــ ضــمــن الأمـ
للمستفيدين  مــكــتــســب  حـــق  الــتــرقــيــات 
الضباط  ربـــط حــقــوق  مــنــهــا، ولا يمكن 
بـــخـــلافـــات ســيــاســيــة. وســـمـــع مــيــقــاتــي 
كلاماً مباشراً بأن التصرف وفق خلفية 
طائفية مع ملف الترقيات سيتحول إلى 
عــرف يعطل بقية المــرافــق الــعــامــة، وأنــه 
في الترقيات العسكرية المقبلة قد تكون 

لا  أنــه  كما  مختلفة.  الطائفية  المــعــادلــة 
يمكن حرمان بعض من سيُحالون إلى 
بالترقية  المعنوية  المنفعة  مــن  التقاعد 
ولو في آخر أيــام الخدمة، ومن المنفعة 

ة لهم.
ّ
المادية المستحق

ــــر  ــــي الأمـ ــبــــت فـ ــ ــتـــرض أن يُ ــفـ ــيــــه، يـ ــلــ وعــ
الدفاع  خلال يومن، فيما يمكن لوزير 
ــع قـــائـــد الـــجـــيـــش إصـــــدار  ــتـــوافـــق مــ ــالـ بـ
ــار مــن  ــبــ ــاط كــ ــبــ قــــــــــرارات اســــتــــدعــــاء ضــ
الاحــتــيــاط لمـــلء الــشــواغــر الــقــائــمــة، في 
ر على عمل 

ّ
حال كانت هذه الشواغر تؤث

المؤسسة العسكرية.
)الأخبار(

ــك،  ــئـ ــل. وبــــن هـــــؤلاء وأولـ ــديـ خـــيـــار بـ
ثــــمــــة مـــــن عـــــــاد لـــلـــعـــمـــل، بـــــقـــــوة، مــن 
أجـــــــل تــــرجــــيــــح كــــفــــة قــــائــــد الـــجـــيـــش 
الــعــمــاد جــوزيــف عـــون كــخــيــار ثالث 

ــيـــد. ويــلــعــب الــقــطــريــون بشكل  ووحـ
العملية،  لهذه  المنسّق  الـــدور  خــاص 
ــادوا إلــى  بتشجيع أمــيــركــي. وهـــم عــ
طرح ترشيح قائد الجيش مع رئيس 

باسيل  جــبــران  الحر  الوطني  التيار 
أمس.

وعــشــيــة وصـــول المــوفــد، حــضــر الملف 
ــــدول أعـــمـــال الــقــمــة  الــلــبــنــانــي عــلــى جـ

الــتــي جمعت فــي بــاريــس ولــي العهد 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 
وكــــــان لافـــتـــاً قـــطـــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 

لبنان لبنان
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بن فرحان قطع زيارته لباريس وزار 

طهران قبل أن يعود إلى فرنسا

خلاف على طبخة بحص في مجلس النواب:

زيادة 50 دولاراً على الرواتب و3 دولارات للمتقاعدين!

لن ترفع الزيادات من 

قيمة الراتب فوق 

الـ153 دولاراً

فؤاد بزي

يــفــتــرض أن يــنــعــقــد مــجــلــس الـــنـــواب 
اليوم مع وعد بإقرار تحسن طفيف 
لــــرواتــــب مــوظــفــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، إذ 
إن عــلــى جـــدول أعــمــال الجلسة عــدداً 
مــن اقــتــراحــات الــقــوانــن، أهــمّــهــا تلك 
الخاصة بتعديل رواتب وتعويضات 
ــاع الــــعــــام، وتــتــضــمــن  ــقـــطـ مـــوظـــفـــي الـ
»إعــطــاء 4 رواتــب إضافية للموظفن 
في الخدمة، و3 معاشات للمتقاعدين، 
ألــف ليرة  النقل مــن 95  بــدل  وتعديل 
يومياً إلــى 450 ألــفــاً، وزيـــادة مــوازنــة 

الجامعة اللبنانية«.
 
ّ
ــــوة إلـــــى الـــجـــلـــســـة قـــائـــمـــة، لــكــن ــدعـ ــ الـ

»غير  خانة  في  يقع  النصاب  اكتمال 
المؤكّد، بالتالي يبقى احتمال تطيير 
ــائــــمــــاً«، بــحــســب مـــصـــادر  الـــجـــلـــســـة قــ
ــــاش مـــشـــاريـــع  ــقـ ــ ــــلال نـ ــخـ ــ ــة. فـ ــيــ ــابــ ــيــ نــ
ــة  ــكـــومـ ــن الـــحـ ــ ــة مــ ــ ــلـ ــ ــــرسـ الـــــقـــــوانـــــن المـ
إلــــى المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، والمــتــضــمّــنــة 
ــمـــادات إضــافــيــة في  ــتـ »طـــلـــب فــتــح اعـ
الـــ22  موازنة عــام 2023 بقيمة تناهز 
ــوافــــق عـــدد  ــم يــ ألـــــف مـــلـــيـــار لــــيــــرة«، لــ

الفصل  عن  مستحقاتهم  يقبضوا  لم 
الأول من العام الدراسي الماضي«.

القوية  الجمهورية  كتلة  فــي  النائبة 
كــتــلــتــهــا »لا   

ّ
إن ــالــــت  قــ أيـــــــوب  غـــــــادة 

تشارك في جلسات تشريعية في ظل 
تـــحـــوّل المــجــلــس إلــــى هــيــئــة نــاخــبــة«، 
واعــتــبــرت أن مــســؤولــيــة أي شــلــل قد 
حمّل 

ُ
ت أن  العام يجب  القطاع  يصيب 

ــــى »مـــعـــرقـــلـــي انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس«.  إلـ
وأشــــــــــــارت فـــــي المــــقــــابــــل إلـــــــى »عـــيـــب 
دستوري في اقتراحات القوانن قيد 

الدّرس. فالاعتمادات المطلوب فتحها 
موجودة في موازنة 2023 غير المقرّة 
فــي مجلس الـــــوزراء«، و»هـــذه سابقة 
 السّنوات التي مرّت 

ّ
لم تحصل في كل

مــن دون مـــوازنـــات، وبــالــتــالــي يمكن 
الطعن في هذه القوانن أمام المجلس 

الدستوري«.
ــا المـــوظـــفـــون الــــــ15 ألـــفـــاً فـــي الإدارة  أمــ
ــدور  ــادات الـــتـــي تــ ــ ــزيــ ــ الــــعــــامــــة، فـــــإن الــ
حـــــولـــــهـــــا المــــــشــــــكــــــلات الـــــدســـــتـــــوريـــــة 
والقانونية »لن ترفع من قيمة الرّاتب 
بحسب  دولاراً«،  ـــ153  ــ ــ ال حــاجــز  فـــوق 
العام  الــقــطــاع  موظفي  رابــطــة  رئيسة 
نـــوال نــصــر. و»هـــذا الأمـــر يــســري على 
الــذيــن لا يتجاوز  المــوظــفــن  80% مــن 
ــــاس راتـــبـــهـــم مــلــيــونــي لــــيــــرة«. أمــا  أسـ
الحكومة  تضع  لــم  الــذيــن  المتقاعدون 
»لن يستفيدوا  حدّاً أدنى لمعاشاتهم، فـ
 بدولارين أو ثلاثة«. من 

ّ
من الزيادة إلا

تقاعد على معاش 800 ألف ليرة، كان 
يقبض مع الزيادة الأولــى في موازنة 
ــــب(، 5 مــلايــن شــهــريــاً،  2022 )3 رواتــ
أي 83 دولاراً على سعر 60 ألــف ليرة 
ــيــــوم مــــع الــــزيــــادة  لمــنــصــة صـــيـــرفـــة. الــ

الــثــانــيــة، ومــضــاعــفــة الـــراتـــب 7 مـــرات، 
سيصل معاش المتقاعد إلى 7 ملاين 
و400 ألف، ما يساوي 86 دولاراً على 
سعر صيرفة الجديد، وتكون الزيادة 

بذلك 3 دولارات فقط!
وتبدو الأمور أكثر تعقيداً على جبهة 
الأســاتــذة، إذ »تسعى بعض مكوّنات 
للتلويح  الــعــودة  إلــى  التعليم  روابـــط 
ــة، لأن  ــيـ ــمـ ــرّسـ ــانـــات الـ ــتـــحـ بــــورقــــة الامـ
ــذة  ــاتــ لا مـــعـــلـــومـــات عــــن شـــمـــول الأســ
ــادة  ــمـ ــلـ بـــــالـــــرواتـــــب الـــســـبـــعـــة وفــــقــــاً لـ
المالية 391«،  قــرار وزيــر  فــي  السّابعة 
التعليم.  روابــــط  فــي  مــصــادر  بحسب 
ــا ســيــبــقــى شـــرط  ــ ــرارهــ ــ ــال إقــ ــ ــي حــ ــ وفــ
عائقاً  يوماً شهرياً   14 ه 

ّ
أقل الحضور 

أمام استفادة الأساتذة من المساعدة، 
ــام »صــيــف حــــار«، إذ  مــا سيتركهم أمـ
الأجــنــبــيــة،  بالعملة  الــحــوافــز  تــوقــفــت 
والبالغة 125 دولاراً شهرياً، مع نهاية 
ــار، والـــراتـــب أصــبــح مــا دون الــــ100  أيــ
المنتظرة،  الحلول  أمــا  لأغلبهم.  دولار 
فلا تتجاوز الوعود الدائمة من وزير 
التربية بطرح المسألة على أول جلسة 

حكومية مقبلة.

 
ّ
مــــن الـــكـــتـــل عـــلـــى الـــطـــلـــب بــحــجــة »أن

يمكنها  لا  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
إحــالــة مــشــاريــع قـــوانـــن«. وقـــد حــاول 
ــاء الـــكـــتـــل المـــعـــتـــرضـــة تــطــيــيــر  ــ ــــضـ أعـ
نـــصـــاب جــلــســات الـــلـــجـــان المــشــتــركــة، 
ولـــكـــن لــــم تـــمـــر المـــــحـــــاولات، وحُــــوّلــــت 
ــقــــوانــــن إلـــــى مــقــتــرحــات  مـــشـــاريـــع الــ
بــن مــن ينفي  التسوية  »عــلــى سبيل 
قدرة الحكومة المستقيلة على إرسال 
ــــرى هـــذا  ــن يـ ــ ــقــــوانــــن، ومـ مـــشـــاريـــع الــ
ـــه هــرطــقــة«، وبــالــتــالــي، 

ّ
الــــرأي عــلــى أن

 »محاولات التعطيل قد تنسحب 
ّ
فإن

على جلسة الهيئة العامة غداً« يقول 
الـــنـــائـــب فـــي كــتــلــة الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة 
إيهاب حمادة، ويحسم »أن لا إمكانية 
عدمها،  مــن  الجلسة  بانعقاد  للجزم 
فخلال النقاشات التي سبقت الدعوة، 
على  المعترضن  الــنــواب  مــن  سمعنا 
التشريع رفضاً لتحميلهم مسؤولية 
الانهيار الذي قد يصيب القطاع العام 
يــــادات«. ويلفت 

ّ
جــــرّاء عـــدم إقــــرار الــــز

حمادة إلى »ضــرورة إقرار مقترحات 
قة بالجامعة 

ّ
القوانن، ولا سيّما المتعل

اللبنانية، فالأساتذة المتعاقدون فيها 

)أ ف ب(
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تقرير

حمزة الخنسا

الــخــارجــيــة فــي حكومة  يسعى وزيـــر 
بوحبيب  الله  عبد  الأعــمــال  تصريف 
ــكــب 

ُ
إلــى تصحيح »الــخــطــأ« الـــذي ارت

العام الماضي وأدّى إلى تمديد ولاية 
قـــــوة »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل« لمــــــدّة عــــــام، وفـــق 
»قـــواعـــد اشـــتـــبـــاك« جـــديـــدة، سمحت 
للقوات الدولية بتوسيع حركتها في 

جنوب لبنان.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــي الــ ــ ــ ــادر فـ ــ ــ ــــصـ ــ ــت مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
»الأخبار« إن بوحبيب بدأ اتصالاته  لـ
مــع ســفــراء الــــدول الــدائــمــة العضوية 
في مجلس الأمن، في محاولة لإعادة 
»قــوات  إن  تقول  التي  الفقرة  صياغة 
إذن مسبق  إلــى  اليونيفيل لا تحتاج 
لــاضــطــاع  شــخــص  أيّ  مـــن  إذن  أو 
بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها 
ــراء عــمــلــيــاتــهــا بــشــكــل مــســتــقــل«،  ــإجـ بـ

 فــصــل الــصــيــف أخـــيـــراً! فـــي عــالــم 
ّ

ــل ــ »حـ
الدبلوماسية - كما يعرف كثيرون منكم 
لعبة  روتــيــنــي  الصيف بشكل  - يشهد 
كــراسٍ متحركة لسفراء: هــذا الأسبوع، 
ــق مــجــلــس الــــــوزراء فـــي بــرلــن على  وافــ
العالم.  حــول  لسفراء  جديدة  تعيينات 

وهذا الإجراء يشملني أنا«.
الألماني  السفير  أعلن  التغريدة،  بهذه 
أندرياس كيندل خبر نقله من بيروت. 
 إلا من قلة قليلة 

ً
 التغريدة تفاعا

َ
لم تلق

مــمــن اســتــفــادوا مــن خــدمــات الــســفــارة 
المالية خال سنوات خدمة كيندل، رغم 
الــســخــاء الــكــبــيــر لــلــســفــارة والمــنــظــمــات 
لعدد  مشاريع  تمويل  في  لها  التابعة 
المباشرين،  المستفيدين  مــن  قليل  غير 
إذ لم يكن كيندل محبوباً بن لبنانيّي 
ه كان يحاول 

ّ
منصات التواصل، رغم أن

الممارسات على الأرض لن تتأثر بعد 
صـــدور قـــرار مجلس الأمـــن، مــن جهة 

ثانية.
إلا أن الــحــديــث المــبــكــر فــي لــبــنــان عن 
ــتــــدراك مـــا يمكن  مـــســـاعٍ رســمــيــة لاســ
الــقــوات الدولية   

ّ
اســتــدراكــه على خــط

عملها،  وقــواعــد  الجنوب  فــي  المؤقتة 
يأتي هذه المرّة بالتزامن مع »بروفات« 
عـــديـــدة شــهــدتــهــا أنـــحـــاء مــتــفــرقــة من 
مــنــطــقــة عــمــلــيــات »الــيــونــيــفــيــل« بن 
الأزرق  والــخــط  الليطاني شــمــالًا  نهر 
جنوباً، أظــهــرت اســتــعــداداً مــن قبلها 
لاســتــخــدام »صــاحــيــاتــهــا الــجــديــدة« 
ــهـــرت  أظـ ــا  ــمـ كـ ـــع، 

ّ
ــقـــط ــتـ مـ بـــشـــكـــل   

ْ
وإن

 لـــــــدى الأهــــالــــي 
ً
ــا ــ ــابِـ ــ ــقـ ــ اســـــتـــــعـــــداداً مـ

لــلــتــصــدّي لمـــا يـــعـــدّونـــه »تــــجــــاوزات« 
بما  المؤقتة  الدولية  الــقــوات  ترتكبها 
يتناقض مع موجبات الترحيب الذي 

تلقاه منهم وعلى أرضهم.

بوحبيب ومهام »اليونيفيل«: حركة بلا بركة

تقرير

وأخيراً... ألمانيا تسحب سفيرها

ف لبنان الصين 
ّ
سل

ُ
لم ي

 موقف 
ّ
وروسيا أي

يدفعهما إلى

الوقوف إلى جانبه 

في مجلس الأمن

جاهداً كسب ودّهم.
ورغـــم مــا أعــلــنــه فــي تــغــريــدتــه، علمت 
»الأخـــبـــار« أن نــقــل كــيــنــدل مــن بــيــروت 
ــل هــنــاك  ــاً، بــ ــامـ ــمـ ــاً تـ ــيّـ ــنـ ــيـ ــم يـــكـــن روتـ لــ
لــهــا دور فـــي نــقــلــه الآن،  ــان  عـــوامـــل كــ
ــان يـــوحـــي  ــ ــا كــ ــمـ ــة كـ ــنـ ــد سـ ــعـ ــيــــس بـ ولــ
الــعــوامــل هو  هــو لمخالطيه. أهـــمّ هــذه 
مــمــارســاتــه المــتــعــجــرفــة الــتــي أغضبت 
الكثير من مؤسسات الدولة اللبنانية 
بــوزارة  بــدءاً  التي كانت تتعامل معه، 
مــروراً  مـــراراً،  اشتكت  التي  الخارجية 
ــــولًا إلـــى الــحــادثــة  بــقــصــر الـــعـــدل، وصـ
الأخــــيــــرة فـــي مــطــمــر الـــجـــديـــدة، حيث 
أداء  « مــن 

ٌ
ــه »قـــرِف

ّ
كــأن تصرف السفير 

ذلــك عشرات  إلــى  البيئة. أضــف  وزارة 
ــــات المــــبــــاشــــرة فــــي الــســيــاســة 

ّ
ــتــــدخ الــ

واضــح  وانــحــيــاز  اللبنانية  الــداخــلــيــة 

إلـــى أقــلــيّــة تــســتــهــويــه، مــقــابــل ازدراء 
عـــنـــصـــريّ لأكـــثـــريّـــة مـــكـــوّنـــات الــشــعــب 
هذه  والسياسية.  الطائفية  اللبناني 
ــات تـــخـــالـــف بـــشـــكـــل صــريــح  ــرفـ ــتـــصـ الـ
اتفاقية فيينا للعاقات الدبلوماسية، 
إذ  لذلك،  يأبه  لم  الألماني  السفير   

ّ
لكن

كــــان يـــتـــصـــرّف كـــأنـــه مـــنـــدوب ســـــامٍ لا 
يعلو على كامه كام.

ــم غــيــر  ــ ــــدعـ ــنــــدل حــــظــــي بـ ــيــ ومـــــــع ان كــ
مــــســــبــــوق مــــــن إدارتـــــــــــــــه، وخــــصــــوصــــاً 
عندما وبّخه وزير الخارجية عبد الله 
بوحبيب، فخرج من الخارجية ليبعث 
برسالة عاجلة الى حكومته يقول فيها 
إنه تعرض لازدراء والتهديد. وعمدت 
ــــى الــتــعــبــيــر عــــن غــضــبــهــا  حــكــومــتــه الـ
عــبــر رســـالـــة ألـــزمـــت رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي الاعتذار منه شخصياً، 

والاحــتــفــاء بــه فــي الــســرايــا الحكومية. 
وهو أمر لم يغظ وزير الخارجية فقط، 
بـــل حــتــى زمـــــاء كــيــنــدل مـــن الــســفــراء 
الأوروبين. وينقل عن سفيرة أوروبية 
ــكــل فقط 

ّ
بــــــارزة قـــولـــهـــا: »الـــــــدول لا تــت

على أخـــاق الــســفــراء، بــل على وجــوب 
احترامهم قوانن البلد، والمشكلة ليس 
فــقــط فــي فــوقــيــة كــيــنــدل، بــل بالدونية 

التي تتصرّفون فيها أنتم معه«.
العامل الآخر الذي كان له دور في عدم 
تــمــديــد إقـــامـــة كــيــنــدل فـــي بـــيـــروت هو 
التغطية الإعامية السلبية التي كانت 
ألمانيا  لجمهورية  ممارساته  تجلبها 
التغطية   هــذه 

ّ
ــحــاديــة، وطبعاً جــل

ّ
الات

الـــــنـــــاقـــــدة لــــتــــصــــرّفــــات هـــــــذا الـــســـفـــيـــر 
المــتــجــاوزة لــكــل أصــــول الــدبــلــومــاســيــة 
ــات »الأخــــــــبــــــــار«.  ــحــ ــفــ ــلــــى صــ ــت عــ ــ ــانـ ــ كـ

متهوّراً،  مــتــدرّجــاً  شاباً  ليس  وكيندل 
ــيــنــيّ قـــارب الــتــقــاعــد، ومـــع ذلــك 

ّ
بــل ســت

ـــــل، وقـــد 
ّ
ــرّف كــالــطــفــل المـــــدل ــتـــصـ كـــــان يـ

يكون لمناخ لبنان المعتدل دور في تلك 
التصرّفات.

ــاب، تــطــوي ألمــانــيــا  ــبـ مــهــمــا كــانــت الأسـ
الدبلوماسية  صفحاتها  أســوأ  إحــدى 
في بيروت، في ظروف تشهد تحولات 
العربي،  العالم  كبرى في أوروبــا وفي 
عــلــى أمــــل أن يـــكـــون بـــديـــل كــيــنــدل أقــل 
وقـــاحـــة وخـــرقـــاً لأعـــــراف الــتــعــامــل بن 
الدول. لكن ما يثير القلق هو أن وزيرة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة الــحــالــيــة أنــالــيــنــا 
بــيــربــوك، مـــن حـــزب الــخــضــر، خــرّيــجــة 
المدرسة »السوروسية«، لذلك قد يكون 

السفير القادم أكثر وقاحة.
)الأخبار(

ــوة »الأطـــــراف إلـــى ضــمــان حرية  ودعــ
حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح 
بــتــســيــيــر الــــــدوريــــــات المـــعـــلـــنـــة وغــيــر 

المعلن عنها«.
بـــوحـــبـــيـــب أطــــلــــق مــــواقــــف  ومـــــــع أن 
وتصريحات إعامية أعرب فيها عن 
الفقرة،  هــذه  تعديل  بإمكانية  تفاؤله 
والــــعــــودة إلــــى الــصــيــغــة الـــتـــي كــانــت 
رأت  المــصــادر  أن  إلا  معتمدة ســابــقــاً، 
صعوبة بالغة في الأمــر، إذ »يصعب 
ــمـــرّ تـــعـــديـــل الــــقــــرار فــــي مــجــلــس  أن يـ
ــدر الــعــام  ــه صــ ــن، وخـــصـــوصـــاً أنــ ــ الأمــ
ــمـــاع خـــافـــاً لمـــا جــرت  المـــاضـــي بـــالإجـ
عليه الــعــادة«، مشيرة إلــى أن الصن 
ــق الــنــقــض  ــ ــرا حـ ــهــ ــــشــ

ُ
ــم ت ــ ــا لـ ــ ــيــ ــ وروســ

قـــرار تعديل مهام  فــي وجــه  )الفيتو( 
أن  »اليونيفيل« لأسباب عــدة، أهمها 
دين للعملية 

ُ
»موقف لبنان الشهير الم

الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 

وهـــو مـــا وضــعــتــه مــوســكــو فـــي إطـــار 
إلى  إضافة  عليها.  الأميركية  الحرب 
أن الاهــتــمــام الــصــيــنــي مــنــصَــبّ على 
لبنان  الخليج وأفريقيا، فيما مارس 

ـــع مــدفــوعــاً بــتــوجّــهــات أمــيــركــيــة 
َ
ل الـــدَّ

التعاون الاقتصادي مع  حيال فرص 
الصن«.

ــف لــبــنــان الــصــن 
ّ
وبــالــتــالــي، لـــم يُــســل

وروســـــيـــــا أي مــــوقــــف قــــد يــدفــعــهــمــا 
إلــى الــوقــوف إلــى جانبه فــي مجلس 
الأمن، ما فتح الباب أمام تفسير قرار 
الامتناع عن استخدام »الفيتو« ضد 
قرار تغيير قواعد عمل »اليونيفيل«، 
بـــأنـــه يـــهـــدف الـــــى تـــذكـــيـــر الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة بــــأن »الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
ــقـــام الأول عــلــى تـــبـــادُل  مــبــنــيــة فـــي المـ
التساؤل  بــاب  يفتح  وهــذا  المصالح«. 
ــــي جــلــســة  ــيّـــر فـ ــا يـــمـــكـــن أن يـــتـــغـ ــ ــمّ عــ
الــتــصــويــت المــقــبــلــة عــلــى تــمــديــد عمل 
للصيغة  وفـــقـــاً  »الــيــونــيــفــيــل«  قـــــوات 
الأداء  أن  وخـــــصـــــوصـــــاً  ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
ــال مــوســكــو  ــيـ الــلــبــنــانــي الـــرســـمـــي حـ
وبكن لم يتغيّر، والضغط الأميركي 

المــرتــبــط بــاشــتــداد المــواجــهــة معهما 
بات أكبر من ذي قبل.

ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــــقــــول المــــصــــادر  فـ
يجريها  الــتــي  الاتــصــالات  إن  نفسها 
 كانت 

ْ
بوحبيب مع الدول المعنية، وإن

مُــنــسّــقــة مــع رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي، إلا أنها تأتي 
مــــن دون خـــطـــة عـــمـــل واضـــــحـــــة، ولا 
بموجبها  اللبنانية  الخارجية  تقدّم 
 عن غموض يكتنف 

ً
أيّ بدائل، فضا

أروقــة الخارجية حيال الجهات التي 
يــتــم الـــتـــواصـــل مــعــهــا ومــســتــويــاتــهــا 
ومــا إذا كانت قــادرة على التأثير في 
ــرارات دولــهــا أو لا، مــشــيــرة إلـــى أن  ــ قـ
بوحبيب يعرض العودة إلى الصيغة 
الــقــديــمــة قــبــل الــتــعــديــل، مستنداً إلــى 
الجديدة من  المقاومة للصبغة  رفض 
جـــهـــة، ومـــوقـــف قـــيـــادة »الــيــونــيــفــيــل« 
ــا الـــــتـــــي »طـــــمـــــأنـــــت« إلــــــــى أن  ــهـ ــفـــسـ نـ

لبنان لبنان
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تقرير

عودة البحث عن خليفة لسلامة
للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  ــر 

ّ
تــعــث

ملفات  مجموعة  الواجهة  الــى  أعــاد 
حــســاســة، فـــي مــقــدمــهــا مــلــف حــاكــم 
مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة الــذي 

تنتهي ولايته نهاية تموز المقبل.
ويــرتــبــط هــذا المــلــف ارتــبــاطــاً شديداً 
بــالمــلــف الــرئــاســي، إذ تــبــدي بــاريــس 
ــاول  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــب وتـ ــــصـ ــنـ ــ ــالمـ ــ اهـــــتـــــمـــــامـــــاً بـ
اجـــتـــذابـــه مـــن الـــوصـــايـــة الأمــيــركــيــة 
قد  وكانت  الفرنسية.  الوصاية  إلــى 
أبــلــغــت المـــرشـــح ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، 
الــفــرنــســيــة في  الــعــاصــمــة  الــــذي زار 
ـــي جــهــاد 

ّ
آذار المـــاضـــي، دعــمــهــا تـــول

أن  إلا  المـــــصـــــرف.  أزعــــــــور حـــاكـــمـــيـــة 
الأخـــيـــر أبــلــغ كـــل مـــن يــعــنــيــهــم الأمـــر 
ز 

ّ
ــدم اهـــتـــمـــامـــه بـــالمـــنـــصـــب، وتـــعـــز ــ عـ

رئاسياً  مرشحاً  أصبح  بعدما  ذلــك 
التيار الوطني الحر وما  »تقاطع«  لـ

تسمّى قوى »المعارضة«.
الرئاسي إلى  بــتّ الملف  ومــع إرجــاء 
ــد غــيــر مــعــلــوم ربـــطـــاً بــالانــقــســام  أمــ
اخـــتـــراق  حــصــل  إذا  إلا  الـــســـيـــاســـي، 
ــدول الــخــارجــيــة  ــ ــا عــلــى صــعــيــد الــ مـ
ــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــي، عـــاد  المــــؤثــــرة فــــي المـ
النقاش إلى البحث في من سيتولى 
انتهاء  بعد  المــركــزي  المــصــرف  إدارة 

ولايــــة ســامــة، أو فــي حـــال حــصــول 
الطلب  الــى  تــدفــع  تــطــورات قضائية 
منه التنحي عن منصبه قبل انتهاء 
ولايته، طالما أنه لا يريد الإقدام على 
هذه الخطوة إلا في حال إدانته بأيّ 

من التهم المنسوبة إليه.
والتسليف،  الــنــقــد  قــانــون  وبــحــســب 
مــــهــــام ســـامـــة  تــــــــؤول  يــــفــــتــــرض أن 
الـــى نــائــبــه الأول وســيــم مــنــصــوري، 
أمل وحزب  الثنائي:  المحسوب على 
ــد أبــــدى الأخـــيـــر اســتــعــداده  الـــلـــه. وقـ
ــلــب 

ُ
لــلــقــيــام بـــهـــذه المــهــمــة فـــي إذا ط

نــبــيــه  الــــرئــــيــــس  أن  إلا  ذلـــــــــك.  ــه  ــنــ مــ
بـــري لا يــــزال يــمــيــل الـــى عـــدم تــولــي 
عدة،  لاعتبارات  المنصب  منصوري 
الــشــيــعــة«  يــتــحــمــل  »لا  أن  ــا  ــ ــرزهـ ــ أبـ
لــســامــة.  الثقيلة  الــتــركــة  مــســؤولــيــة 
وفــيــمــا يُــفــتــرض أن لـــدى حـــزب الــلــه 
الــــرأي نــفــســه، إلا أن الأخــيــر لا يلزم 
نــفــســه بــــــأيّ مـــوقـــف لـــعـــدم إقــحــامــه 
ظهر 

ُ
ت أن  على  مقايضات،  لعبة  فــي 

الوجهة  المقبلة  الأسابيع  اتــصــالات 
الحكومة  ولرئيس  للثنائي  الفعلية 
رأياً  هناك  أن  وعُلم  ميقاتي.  نجيب 
ـــي 

ّ
فــــي أوســــــاط الـــثـــنـــائـــي يـــؤيـــد تـــول

مـــنـــصـــوري لـــهـــذه المـــهـــمـــة. فــــي وقـــت 

تدور فيه تساؤلات حول السياسات 
منصوري  يتبعها  أن  يفترض  التي 
انتهاء ولاية  المركزي بعد  والمجلس 
سامة، وتتعلق بأمور عدة، أبرزها:
الــتــي  الـــتـــعـــامـــيـــم  ــن  مــ ــوقــــف  المــ أولًا، 
ــة  ــ ــدء الأزمـ ــ ــة مـــنـــذ بـ أصــــدرهــــا ســـامـ

والمعمول بها حالياً.
إذ  »صــيــرفــة«،  منصة  مصير  ثانياً، 
ــاء فــي  يــمــيــل نـــــواب الـــحـــاكـــم وأعــــضــ
المــجــلــس المـــركـــزي الــــى وقــــف الــعــمــل 
ـــت ســعــر 

ّ
بـــهـــا، لــكــنــهــم يـــخـــشـــون تـــفـــل

الدولار من جديد.
ثالثاً، التدقيق في حجم الاحتياطي 
الموجود حالياً لدى المصرف المركزي. 
ــقــل أخــيــراً أن ســامــة أبــلــغ بعض 

ُ
ون

 8.4 مــن  زاد  الاحتياط  أن  المسؤولن 
مليارات دولار قبل شهرين الى أكثر 
مــــن تــســعــة مــــلــــيــــارات، وأن الــــدولــــرة 
ــي لـــبـــنـــان جــعــلــت ســـوق  الـــشـــامـــلـــة فــ
السابقة،  الفترة  عن  مختلفاً  العملة 
ــزي عــلــى  ــ ــركـ ــ المـ المــــصــــرف  قـــــــدرة  وأن 
امــتــصــاص الــســيــولــة بــالــلــيــرة بــاتــت 
أكــبــر مــن الــســابــق، ولــم يعد بمقدور 
ــرّافـــــن الــشــرعــيــن  ــ ــــصـ ــارف والـ ــ ــــصـ المـ

وغير الشرعين التاعب بالدولار.
)الأخبار(

تقرير

المدارس الرسمية للبيع!
نعمه نعمه *

اللجنة  رئيسة  التأديبية بحق  الإجـــراءات  ل 
ّ
تمث لا 

الفاعلة للمدرّسن المتعاقدين في التعليم الأساسي 
الــرســمــي، نــســريــن شــاهــن )تــمــثــل غـــداً أمــــام مكتب 
ــم المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة(، وغـــيـــرهـــا مــن  ــرائــ مـــكـــافـــحـــة الــــجــ
ــاً بحق موظف »مــتــمــرّد«، بل   إداريـ

ً
الأســاتــذة، عما

هي نهج تسلطي ينتهك أبسط الحقوق، ويتعدّاها 
إلـــى تــدمــيــر المـــدرســـة الــرســمــيــة واســـتـــدعـــاء لأنـــواع 
جديدة من الاستعمار التربوي والسياسي والمالي، 
في وقت ينادي فيه ماين التربوين حول العالم 
إلى  الاستعمار، ويدعون  التعليم من هذا  بتحرير 
مبنية  وطــنــيــة  وثــقــافــة  تــربــويــة  استراتيجية  بــنــاء 
على التمويل الذاتي والرؤية المستقلة لهذا القطاع.

وهم العام الدراسي المستقر

حالياً، تنصبّ جهود وزارة التربية على فتح المدارس 
الــرســمــيــة بــــأي ثــمــن لــتــســويــق نــجــاحــهــا، مـــن دون 
خطة واضحة ودراســة لواقع التعليم. ورغــم أن ما 
أظهرته دراسة مشروع »كتابي« )مموّل من الوكالة 
التعليمي  الفاقد  عــن  الــدولــيــة(  للتنمية  الأميركية 
خطير جداً، إلا أن توصياتها يتم تضمينها في أي 
خطة تعويض مستقبلية أو خطة طوارئ للوزارة. 
وما أعلنه وزير التربية عباس الحلبي، في اجتماع 
مه أخيراً في السراي الحكومي، حول إعداد خطة 

ّ
نظ

الإصــاح الشامل للقطاع، مجرد كــام فــارغ من أي 
مضمون، وعناوين لم يشارك فيها أي من مديري 
المــدارس أو الأساتذة أو مراكز الأبحاث أو الخبراء 
التربوين. هكذا، ستولد خطة جديدة كسابقاتها 
ــلــحــق أضـــــــراراً إضــافــيــة 

ُ
غــيــر قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ وســت

بالقطاع وتكرس التبعية بشكل أعمق.
الماضية  القليلة  السنوات  الـــوزارة في  وقــد نجحت 
التعليم بــن فئات  فــي  الــاعــدالــة  ــوّة  فــي تعميق هـ
المــجــتــمــع، ولا ســيــمــا بـــن مــســتــويــات الــتــعــلــيــم في 
المدارس الخاصة المعدّة للنخبة والمدارس الخاصة 
الأقــــــل كــلــفــة ومـــــا دون، وبـــــن المــــــــدارس الــرســمــيــة 
والــخــاصــة، وبـــن تعليم قــبــل الــظــهــر وبــعــده، وبــن 
المعلمن في القطاع الرسمي والمعلمن في القطاع 
التعليم  وبــن  التعليم«،  و»دكــاكــن  الجيد  الخاص 
المــهــنــي والــتــعــلــيــم الــــعــــام، وبــــن الأســــتــــاذ المــحــظــي 
الأمــيــركــي و»المــتــمــرد« المحروم  بــالــدولار  بالحوافز 
الرسمي  التعليم  منها. وتعدّى عدد المتسرّبن في 
بــــالمــــدارس ولــم  الــتــحــق بــعــضــهــم  عـــشـــرات الآلاف، 

يحضروا إلى الصفوف.

استرضاء الدول المانحة

منذ 2010، تنفذ الوزارة خططاً مشتركة مع الجهات 
المــانــحــة والــيــونــيــســف، تنتهي إلـــى نــتــائــج هــزيــلــة، 
رغـــم تــدفــق أمــــوال الــهــبــات والـــقـــروض والمــســاعــدات 
مـــوازنـــة وزارة  عـــدا  الــــــدولارات،  بــمــلــيــارات  العينية 
الرسمي  القطاعن  السنوي على  وإنفاقها  التربية 
والــــخــــاص، والــــــذي يــصــل إلــــى عـــشـــرات المـــلـــيـــارات. 
والحصيلة خسارة لبنان لموقعه التعليمي من رأس 
قــائــمــة الــــدول الــعــربــيــة عـــام 2007 إلـــى أسفلها عــام 
المنظمات  تنشرها  التي  الدولية  فالتقارير   .2018
الأمــمــيــة حـــول الــتــعــلــيــم تــشــيــر بـــوضـــوح إلـــى أزمـــة 
متنامية في مخرجات البرامج المشتركة )التطوير 
المدرسي 1 و2، التعليم الشامل 1 و2، دراستي 1 و2 
وكتابي 1 و2، والخطة الطارئة والخطة الخمسية 
ــرة تـــطـــرح الــجــهــات المــانــحــة  وغـــيـــرهـــا(. وفــــي كـــل مــ
بــرنــامــجــاً تــكــرر فــيــه أهـــدافـــاً ومــضــامــن مــشــابــهــة، 
 
ّ
الــســابــقــة، ولا تشذ الــبــرامــج  فــي  لــم تتحقق  كونها 

خطة الإصــاح الشامل عن القاعدة. في عام 1997، 
، لــحــظ قــانــون المــنــاهــج إعــــادة الهيكلة لقطاع 

ً
مــثــا

ذ، وغالبية البرامج المذكورة كانت 
ّ
التعليم ولم تنف

قــائــمــة عــلــى 3 ركـــائـــز لـــم تــتــحــقــق هــــي: تـــأمـــن حق 
الوصول إلى التعليم، جودة التعليم وتعزيز الإدارة 

والحوكمة والشفافية.
إذاً لا تـــعـــدو الــخــطــة الـــجـــديـــدة لـــإصـــاح الــشــامــل 
كونها نسخة متكررة للبرامج السابقة. والافت أن 
الدول المانحة تعلم هذا الأمر، وذكرته في تقاريرها 
الـــســـنـــويـــة، وهـــــي، بــحــكــم الــتــعــامــل الــدبــلــومــاســي، 
ملتزمة بالتعامل مع سلطة تعد ولا تفي لمصلحة 
الطفولة والتعليم، فتعيد تجارب البرامج المشتركة 
على  الإنــفــاق  فعالية  أن  نة 

ّ
متيق كــانــت  وإن  معها، 

التعليم متدنية.
ستهب الحكومة الألمانية مجدداً 290 مليون دولار، 
ــــوزارة  وســيــكــون مـــشـــروع الـــدمـــج الــتــعــلــيــمــي بـــن الـ
ــوّلًا أيـــضـــاً، وســيــدفــع  ــمــ والـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة مــ
مشروع »كتابي - 3« للدعم النفسي الاجتماعي 100 
مليون دولار وغيرها من المشاريع، في وقت تعجز 
فيه الوزارة عن ضمان انتظام العام الدراسي المقبل، 
بسبب سوء الإدارة وغياب الرؤية والاستراتيجية.

فــي عــهــد الــحــلــبــي، تــتــفــادى الـــــوزارة اتــبــاع الآلــيــات 
ــع 

ّ
الــدســتــوريــة. فــالــوزيــر لا يــقــتــرح قــوانــن ولا يــوق

وتتجاوز  حكومية،  مراسيم  إلى  تحتاج  اتفاقيات 
تـــدابـــيـــره الــعــقــابــيــة بــحــق »المـــتـــمـــرديـــن« الــتــفــتــيــش 
الــــتــــربــــوي، إذ يــــجــــري تــحــقــيــقــات داخـــلـــيـــة بــشــأن 
المــخــالــفــات، ولا يــحــتــاج إلـــى ديــــوان المــحــاســبــة في 

الرقابة المسبقة أو المتأخرة، ولا يكترث لتقاريره.
الــذي   TREF الائــتــمــانــي الــصــنــدوق  الحلبي  اعتمد 
فرضته الجهات المانحة لتمويل مدارس بعد الظهر 
تــحــديــداً، فــتــحــرر مــن أي رقــابــة نــظــامــيــة. التسوية 

تعني  لا  الائتماني،  الصندوق  خــال  من  الرقابية، 
حـــل مــشــكــلــة عــالــقــة بـــل تــعــنــي ســـوء إدارة الـــــوزارة 
إلى  تلجأ  إذ  والإداري،  المــالــي  فريقها  أهلية  وعــدم 
شــركــة تدقيق خــاصــة عــوضــاً مــن ديـــوان المحاسبة 
الــحــضــور والأداء  لمــراقــبــة  الـــتـــربـــوي  الــتــفــتــيــش  أو 
والإدارة  الــتــربــويــة  والإدارة  للمعلمن  الــوظــيــفــي 
إلــى التحرر نهائياً مــن الهيئات  المــركــزيــة، وصـــولًا 
العام  النظام  لتشويه  مقصود  خــرق  فــي  الرقابية، 

في الوزارة.
وكانت وزارة التربية عدّلت مفهوم الوظيفة العامة 
إلــــى الــتــعــاقــد الــيــومــي مـــن خــــال إدخـــــال مصطلح 
أو الحضور( مــن خــارج أي  )بــدل الإنتاجية  جديد 
سياق قانوني، ويتم استخدامه كأداة عقابية بحق 

ع غــب الــطــلــب. ويمكن 
ّ
المــعــتــرضــن، فيحجب ويــــوز

المعلمن  من  الكبرى  الغالبية  امتعاض  ناحظ  أن 
المهني  الثانوين والمتعاقدين وأساتذة  والأساتذة 
ـــروا عـــن ذلــــك بــــالإضــــراب والامـــتـــنـــاع عن  ــبّ الـــذيـــن عـ
التعليم، والعزوف عن مراقبة الامتحانات الرسمية 
عماد  للتربية،  الــعــام  المــديــر  الــعــام. وسمعنا  لــهــذا 
الأشــقــر، يــتــوعّــد المــــدارس الــخــاصــة فــي جبل لبنان 
القطاع  معلمي  لإلــحــاق  الضغط  بــهــدف  وبــيــروت، 
الـــخـــاص بــمــراقــبــة الامـــتـــحـــانـــات لأن زمـــاءهـــم في 
الرسمي ممتنعون عــن المــشــاركــة، وذلــك فــي رسالة 
ــه يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عــن  ــة يـــقـــول فــيــهــا إنـــ واضــــحــ
معلمي الماك واستبدالهم بالمتعاقدين الخاضعن 

لتوجيهات الوزارة وبمعلمي القطاع الخاص.
التربية  المــمــارســة، لا يخضع وزيـــر  عــلــى مــســتــوى 
 
ً
للهيئات التشريعية والرقابية، فا يستجيب مثا

تقارير  نشر  أجــل  مــن  قعقور  النائبة حليمة  لكتب 
الــعــام،  وللقانون  المــالــيــة  التربية  وزارة  مــصــارفــات 
ــــالات الاعـــتـــراض  وهــــو يــســعــى إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن حـ
أو بالتهرب من  العقابية  إمــا بالتدابير  أدائــه  على 
الهيئات الرقابية، ويتستر بالتشاركية مع مؤيديه 
حصراً، ويتعمّد الخروج على النظام العام للقطاع 
 في مشاريعه للجهات 

ً
التربوي. وهو مرتهن شكا

لا  لكنه  وبرامجها،  اليونسكو  وتوجيهات  المانحة 
أن أي  إذ  للرؤية.  ذ غيرها، ويفتقر 

ّ
ينفذها ولا ينف

وزير عتيد يحمل رؤية للتعليم في لبنان سيُبطل 
كـــل هــــذه الـــبـــرامـــج ويــعــيــد انــتــظــام الــقــطــاع بــرؤيــة 

اجتماعية تنموية شاملة متعددة الأبعاد.
مــاذا بقي من التعليم الرسمي؟ لا قوانن محترمة 
ولا أجهزة رقابية تؤدي دورها، ولا فعالية إدارية، 
ولا تــمــويــل وطــنــيــاً لــلــتــعــلــيــم، ولا تــعــامــيــم لــلــوزيــر 
ــدارس الخاصة ولا تــامــذة فــي المــدارس  تنفذها المـ
الكفاءة يقوون  الرسمية، ولا معلمن/ات من ذوي 
على الصمود. لم يبق شيء من هيكل التعليم، الذي 
لتعطي دروساً  للجمعيات  للبيع  أصبح معروضاً 
المــنــاطــق، وجمعيات  فــي بعض  للتعويض  مــمــوّلــة 
أخــرى مموّلة من اليونيسف لمــدارس غير نظامية، 

وكل من يدفع يحصل على حصة!
التعليم في لبنان سيسقط قريباً ما لم يتم استدراك 
أمور  اليوم. وهــذه  التي نعيشها  التشوّهات  حجم 

تحتاج إلى مساءلة ومحاكمة المسؤولن عنها.
*باحث في التربية والفنون

لا تعدو خطة الإصلاح

الشامل كونها نسخة 

متكررة للبرامج السابقة

ر بحكم التبعية المالية الخارجية وغياب الرؤية
َ

ستعم
ُ

 التعليم الرسمي م

ر أيضاً من الأحزاب السياسية ومن المدارس الخاصة التي
َ

ستعم
ُ

 الوطنية، هو م

 تفرض سياستها ونفوذها المستمد من الأحزاب والمؤسسات الدينية وكبار

لين
ّ

المتمو
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)أرشيف ـ مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(



حبيب معلوف

رغم إقرار دول العالم أجمع بظاهرة 
تغير المناخ العالمية ووضع اتفاقية 
إطـــاريّـــة دولـــيـــة لمــقــاربــتــهــا مــنــذ عــام 
1992، لم تلتزم هذه الدول بالاتفاقية 
وفــشــلــت فـــي الالـــتـــزام بــمــنــدرجــاتــهــا 
ــر المــنــاخــيــة  والـــتـــكـــيـــف مــــع الــــظــــواهــ
المــتــطــرفــة. فــهــل تــســتــطــيــع إجـــــراءات 
تــتــخــذهــا ســلــطــات محلية فــي المــدن 
ــقـــرى الــتــكــيــف مـــع هـــذه الـــكـــوارث  والـ
والــتــخــفــيــف مـــن انــعــكــاســاتــهــا على 
السكان، خصوصاً في الدول الفاشلة 
والمـــنـــهـــارة كــلــبــنــان؟ ومــــا هـــو الــــدور 
الـــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه الــحــكــومــات 

والقطاع الخاص والأفراد؟
تبدأ  أن  يــفــتــرض  التكيف  ات  إجــــراء
من النظام الصحي أولًا )ولا سيما 
في حــالات الطوارئ( الــذي يجب أن 
يستعد )كي لا يُفاجأ كما حصل مع 
جائحة كورونا الأخيرة(، لاستقبال 
حالات إغماء واختناق وما يصنف 
»ضربات شمس« من جراء ارتفاع  بـ
درجات الحرارة، ولا سيما بين كبار 
السن ومن يعانون مشكلات صحية 
غير  ارتــفــاع  مــع  تتناسب  لا  معينة 

معتاد لدرجات الحرارة.
ــادة الـــحـــرارة تــعــنــي أيــضــاً زيـــادة  ــ زيـ
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــطـــاقـــة لــلــتــكــيّــف مــع 
ــرارة المــتــصــاعــدة وفــي  ــحــ ــات الــ ــ درجــ
الـــذروة. صحيح أن الاعتماد  أوقــات 
ــتـــجـــددة، ولا سيما  المـ الـــطـــاقـــة  عــلــى 
الــشــمــســيــة مــنــهــا، زاد بــشــكــل لافــت 
فــي السنتين الأخــيــرتــين، إلا أن هذه 
الزيادة لم تنجم عن وعي بالتغيرات 
ــيـــة الـــنـــقـــص  ــة، بــــــل لـــتـــغـــطـ ــ ــيـ ــ ــــاخـ ــنـ ــ المـ

ولــظــروف اقــتــصــاديــة معينة، ولــدى 
فئات محددة يمكنها تحمل الأكلاف 
ــذه الـــطـــاقـــة بشكل  ــاج هــ ــ الــعــالــيــة لإتـ
فردي، بعد تقصير الدولة في إنشاء 
ــريــــاح وتــطــويــر  مـــــزارع لــلــشــمــس والــ
الأنهار  على  الكهرومائية  المحطات 

ومخارج المياه المتعددة.
ومـــــع الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة وزيــــــادة 
الـــــحـــــرارة، ســـيـــعـــرف الــجــمــيــع قــيــمــة 
ــدن،  الأشــجــار مــجــدداً فــي الــقــرى والمـ
 
ً
وســـــــيـــــــدرك مــــــن افـــــتـــــخـــــروا طــــويــــلا

بــنــاطــحــات الــســحــاب الــزجــاجــيــة كم 
يــحــتــاجــون مـــن طــاقــة لــلــتــبــريــد وأي 
جحيم ينتظرهم. وستدرك البلديات 
ومــــــــن انــــتــــخــــب مــــجــــالــــســــهــــا طــــــوال 
الــســنــوات الماضية مــن أجــل مصالح 
وخـــدمـــات خــاصــة، أهــمــيــة الــحــدائــق 
الـــعـــامـــة وزراعــــــــة وســـطـــيـــات الـــطـــرق 

للجو  المطرّية  والنباتات  بالأشجار 
عــنــدمــا تــتــجــاوز الــــحــــرارة المـــعـــدلات 
المـــــعـــــتـــــادة، بـــــــدل إعـــــطـــــاء الأولـــــويـــــة 
لـــلـــوحـــات الإعـــلانـــيـــة فـــي المــســاحــات 

الترابية والخضراء المتبقية في المدن 
وعلى الطرق الدولية.

ــرارة،  ــ ــــحـ عـــنـــدمـــا تـــرتـــفـــع درجــــــــات الـ
ــرائــــق  ــــورة حــ ــطــ ــ ــعــــرف مـــــــدى خــ ــنــ ســ
ـــزداد نــتــيــجــة  ــ ــتـ ــ ــــات الــــتــــي ســ ــابـ ــ ــغـ ــ الـ
الإهـــــــــمـــــــــال واســــــتــــــســــــهــــــال إضــــــــــرام 
ــمــــلات  ـــــفـــــضـــــح حــ

ُ
الـــــــنـــــــيـــــــران، وســـــت

ــل مــا  ــ الــتــشــجــيــر الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة، وكـ
البيئة«  عــنــوان »حــمــايــة  جــاء تحت 
و»مــــكــــافــــحــــة الـــتـــصـــحـــر« و»إعــــــــادة 
تنفيعات  من  وغيرها  التشجير«... 
الــبــرامــج الـــدولـــيـــة، مـــن دون وجـــود 
حــاضــنــة اجــتــمــاعــيــة لــديــهــا قــنــاعــة 
حــقــيــقــيــة بــأهــمــيــة الــشــجــر وحــمــايــة 
ــم عــلــى مــا يسمى 

ّ
ــــراج، مــا يــحــت الأحـ

مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي أن تغير 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــهـــجـ ــنـ فــــــي أولـــــويـــــاتـــــهـــــا ومـ
اتها )مع من يدعمها( بأنها  وادعاء

 عـــن الــدولــة 
ً
يــمــكــن أن تــشــكــل بـــديـــلا

عظمة  أمــام  المحلية  السلطات  وعــن 
الـــكـــوارث الــتــي ســتــأتــي، كــمــا يحتم 
إعادة الاعتبار إلى العمل التطوّعي 

والبيئي. والاجتماعي 
ــــد، يــنــبــغــي بـــدء  ــعـ ــ وعـــلـــى المــــــدى الأبـ
الــتــحــســب لــنــوع جــديــد مـــن الــنــزوح 
الداخلية  المناخية،  بالهجرة  يعرف 
ــذه قــد تــكــون أطــول  والــخــارجــيــة. وهـ
الــحــروب  الــتــي تتسبب بها  مــن تلك 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ولا سيما  والأزمـــــــات 
عندما يزداد الجفاف وتنعدم ظروف 
الاجتماعية  الفئات  لبعض  العيش 
ــق. والــــهــــجــــرات  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ فـــــي بــــعــــض المـ
ــفـــاف تــــــؤدي إلـــى  الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــجـ
جـــفـــاف مـــضـــاعـــف. إذ تــعــنــي زيــــادة 
الطلب على المــيــاه فــي الأمــاكــن التي 
يــقــصــدهــا »الـــنـــازحـــون المــنــاخــيّــون« 
وزيــــادة الطلب على المــيــاه فــي المــدن 
والـــــبـــــلـــــدات، فـــــي ظـــــل شـــــح ســيــؤثــر 
ــاعــــات، وخـــصـــوصـــاً  ــقــــطــ ــلـــى كــــل الــ عـ
ــة، مــا يــســتــدعــي وضـــع خطط  الـــزراعـ
واتخاذ إجراءات التوفير والتخزين 
الــســطــحــي( مــنــذ الآن، وضبط  )غــيــر 
السحب من الآبــار الجوفية، وضبط 
القطاعات  في  للمياه  الاستخدامات 

كافة.
ــل الانــــشــــغــــال بـــالاســـتـــحـــقـــاق  ــ ــــي ظـ فـ
الــرئــاســي، يــبــدو مــن الــتــرف مطالبة 
ــــين وضــــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــحـ ــ ــرشـ ــ المـ
الانهيار  بعد  لما  المستدامة  للتنمية 
واســتــراتــيــجــيــة لمــواجــهــة الــتــغــيــرات 
المناخية، وإعادة الاعتبار للتخطيط 
الـــحـــضـــري، وإعــــــادة الــنــظــر بــمــا هو 
مـــطـــلـــوب مــــن الـــصـــنـــاديـــق الـــدولـــيـــة 
ــبــــرى المـــســـبـــبـــة لــتــغــيــر  ــكــ والــــــــــدول الــ
ــدوا(،  المــنــاخ ومـــن المــانــحــين )إذا وجــ
وخــصــوصــاً أن الـــتـــقـــديـــرات الأولـــيـــة 
المناخ  تغير  آثـــار  مــع  التكيف  لكلفة 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة تــصــل إلـــى 127 
الــتــقــريــر  ــا  قـــدرهـ كــمــا  مــلــيــار دولار، 
المتحدة،  للأمم  السادس  التجميعي 
التعويضات  احتساب  هــذا من دون 
التي  والأضــــرار  للخسائر  المطلوبة 
التي  المناخية  الــكــوارث  عن  ستنجم 
ــدأ الــبــحــث بــهــا فــي قــمــة المــنــاخ في  بـ
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تقرير

»النزوح المناخي« قادم

ف مع حرارة قياسية هذا الصيف؟
ّ

كيف نتكي

كل المؤشرات، ولا سيما في السنوات 

الأخيرة، تشير إلى ارتفاع قياسي في 

درجات حرارة الأرض من عام إلى آخر، 

والتوقعات أكثر تشاؤماً هذه السنة 

ات وقائية ضرورية  ما يحتم اتخاذ إجراء

للتكيف مع كوارث مناخية آتية

تقرير

ات نهر الكلب: اعتداء سنوي على الملك العام إنشاء

زينب حمود

مطعم  أطلق  الــجــاري،  الشهر  مطلع 
توسيع  ورشـــة   Palms the Legend
ــبـــاحـــة« مــســاحــة كــبــيــرة مــن  ــتـ و»اسـ
مـــجـــرى نــهــر الــكــلــب فـــي بـــلـــدة زوق 
الــكــســروانــيــة، تــاركــاً مــســاراً  مصبح 
ـــس« 

ّ
ــف ــنـ »تـ ـــ ضـــيـــقـــاً بــــالــــكــــاد يـــكـــفـــي لـ

ــيــــة مـــــرور  ــانــ ــكــ الــــنــــهــــر، ومــــانــــعــــاً إمــ
القناطر  لــزيــارة  الصغيرة  الــقــوارب 
النهر  تعريض  عــن  ناهيك  الأثــريــة، 

فه زوار المطعم.
ّ
للتلوّث الذي يخل

ــورة  ــ ــ ــــين انـــــتـــــشـــــرت صـ ــومــ ــ ــل يــ ــ ــبــ ــ وقــ
ات المـــتـــعـــديـــة عـــلـــى الــنــهــر  ــاء ــ ــشــ ــ الإنــ
الكلب، التي أقامتها شركة »كازينو 
بــعــدمــا حصلت  الــكــلــب«  نــهــر  وادي 
ــة  ــاقـ ــطـ الـ وزارة  مـــــن  رخــــصــــة  ــلــــى  عــ
مؤقت  خشبي  ممر  لتشييد  والمياه 
ــلـــى الأمــــــــلاك الـــنـــهـــريـــة بــــطــــول 50  عـ
مـــتـــراً وعـــــرض 25 مـــتـــراً، مـــن مــطــلــع 
المقبل،  أيلول  نهاية  حزيران وحتى 

من دون دراســة تقييم الأثــر البيئي 
ه حسّاس بيئياً. 

ّ
ف بأن

ّ
في نهر مصن

فبحسب المادة 21 من قانون البيئة 
المعنية  الــجــهــات  »عــلــى   ،2002/444
في القطاعين العام والخاص إجراء 
دراســـــات الــفــحــص الــبــيــئــي المــبــدئــي 
أو تــقــيــيــم الأثــــر الــبــيــئــي لــلــمــشــاريــع 
ــة، بــســبــب  ــئــ ــيــ ــبــ ــدد الــ ــ ــهـ ــ ــد تـ ــ ــي قــ ــ ــتـ ــ الـ
أو  أثــرهــا  أو  طبيعتها  أو  حجمها 
البيئة  وزارة  وتـــراجـــع  نــشــاطــاتــهــا. 
ــات وتـــــوافـــــق عــلــيــهــا  ــدراســـــ هــــــذه الـــــ
مــتــهــا لــشــروط  بــعــد الــتــأكــد مــن مــلاء
ســـلامـــة الــبــيــئــة واســـتـــدامـــة المـــــوارد 
تقييم  أصــول  ومرسوم  الطبيعية«. 
ــر الــبــيــئــي الـــرقـــم 8633 الــصــادر  الأثــ
مناطق  الأنـــهـــار  ــف 

ّ
2012، صــن ــام  عـ

المشاريع  وتــحــتــاج  بيئياً،  حساسة 
إلى دراسة  التي تندرج في إطارها 

تقييم الأثر.
تواصل  ياسين  ناصر  البيئة  وزيــر 
مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض 

»الأخــــبــــار« إنــه  ـــ ــال لــ ــ مــســتــفــســراً، وقـ
سيطلب وقــف الأعــمــال لعدم إجــراء 
دراســـــة تــقــيــيــم الأثــــر الــبــيــئــي. فيما 
لفت الناشط البيئي رئيس »جمعية 
راشــــد  ــــي  أبـ ــــول  بـ ــبـــنـــان«  لـ  - الأرض 
ــه »لـــيـــس هـــنـــاك شــــيء اســمــه  إلــــى أنــ
ــــت عـــلـــى مـــجـــرى نــهــر، 

ّ
ــغــــال مــــؤق إشــ

هـــنـــاك حـــيـــاة إيــكــولــوجــيــة ســتــتــأثــر 
ــر ســــواء  ــهـ ــنـ ــر مــــجــــرى الـ ــويـ مــــن تـــحـ
لـــجـــهـــة الـــعـــمـــق أو حــــيــــاة الأســــمــــاك 
وغيرها«. وإلى الحساسية البيئية، 
»مـــجـــرى نهر  حــســاســيــة ثــقــافــيــة، فــــ
الكلب تــاريــخــي، والــجــســر فــوقــه في 
لذا  أثــري«،  قرية زوق مصبح معلم 
الــثــقــافــة  وزارة  »اســـتـــشـــارة  يــنــبــغــي 
بــعــدمــا وصـــل الاعـــتـــداء إلـــى حـــدود 

القناطر«.
من جهته، أبدى فياض دهشته من 
المطعم  »هذا   

ّ
أن إلى  مشيراً  الحملة 

ــاً فــــي المـــوســـم  ــنـــويـ يـــنـــشـــئ المــــمــــر سـ
النهر، وهذه   

ّ
الصيفي عندما يجف

ليست المرة الأولى«. إلا أنه أكد أنه 
»صُدم« من حجم الإشغال وتوسّع 
السنة،  النهر هــذه  فــوق  ات  الإنــشــاء
مشيراً إلى أنه سيرسل فريقاً تقنياً 
مستشاره  مــن  مؤلفاً  المــوقــع  لتفقد 
خــــــالــــــد نــــخــــلــــة ومـــــــديـــــــر مـــصـــلـــحـــة 
تـــصـــحـــيـــح المــــحــــيــــط فــــــي الـــــــــــوزارة 
كـــانـــت  إن  لمــــعــــرفــــة  ــيــــنــــي  ــد دهــ ــيـ ــفـ مـ
هــنــاك مــخــالــفــات »لــنــاحــيــة الالــتــزام 
بها في رخصة  المسموح  بالمساحة 
الإشــــــغــــــال، والــــحــــاجــــة إلــــــى إجــــــراء 
ــر بـــيـــئـــي، وطــلــب  ــ ــة تــقــيــيــم أثـ دراســـــ
بدل مادي عن الإشغال«. وأكّد: »إن 
 

ّ
وكل فسنصححه،  خطأ  هناك  كــان 

مــــا يـــطـــرحـــه الإعــــــلام يـــتـــوقـــف عــلــى 
كــانــت صغيرة  إن  المــشــاريــع،  حــجــم 
ــــر  أثـ  دراســــــــــــة 

ً
مـــــثـــــلا ــي  ــدعــ ــتــ ــســ تــ لا 

على  ينسحب  نفسه  والأمر  بيئي«. 
الــجــهــة المــخــوّلــة إعــطــاء الــتــرخــيــص 
عــلــى  الاســــتــــثــــمــــار  أو  ــغـــــال  بـــــالإشـــ
»إذا كــان  مـــيـــاه الأمـــــلاك الـــعـــامـــة. فـــــــ

ــر  ــيـــراً، يـــســـتـــدعـــي الأمــ ــبـ المــــشــــروع كـ
ــوزراء، وإلا  الــ مــرســومــاً مــن مجلس 
الطاقة والمياه منح  ستتولى وزارة 

الترخيص«.
 
ّ
»أن إلــى  أشــار  قانونياً   مصدراً 

ّ
لكن

المادة 16 من القرار 144 الصادر عام 
1925 أعطت مجلس الــوزراء حصراً 
صلاحية إعطاء الترخيص من دون 
أن تــمــيــز بـــين مـــشـــروع وآخـــــر عــلــى 
الطاقة  وزارة  فيما  حجمه،  أســـاس 
ــيـــص  ــراخـ ــتـ ــاقـــب عـــلـــى مـــنـــح الـ ــعـ ــتـ تـ
ــــال مــتــهــالــكــة.  ــغـ ــ مـــقـــابـــل بـــــــدلات إشـ
لمضمون  وفقاً  صلاحيتها  أن  علماً 
المواد 37، 38، 41، من المرسوم 5469 
الصادر عام 1966 تنحصر بدراسة 
طــلــبــات الــرخــص والامــتــيــازات على 
ــع  ــ مــــيــــاه الأمـــــــــلاك الـــعـــمـــومـــيـــة، ورفـ
بطلب  رأيــهــا  المتضمّنة  مطالعتها 
الـــتـــرخـــيـــص إلـــــى المــــرجــــع الـــصـــالـــح 
للبتّ في موضوع الترخيص، وهو 

مجلس الوزراء«.

(مروان بو حيدر)

لبنان لبنان
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على الغلاف

مواقف السيارات مزراب هدر مفتوح

م الناس الحرام
ّ
مال بلدية بيروت السائب يعل

لينا فخر الدين

فــتــح مــلــف الأمــــــلاك الـــعـــامّـــة الــعــائــدة 
استئجارها  وكيفيّة  بــيــروت  لبلديّة 
وإشغالها يشرّع أبــواب »مغارة علي 
بابا«. ملفات »على مدّ عينك والنظر« 
ينخر  الــذي  الفساد  باستشراء  تشي 
ــم أن الــقــانــون  بــلــديّــة الــعــاصــمــة. ورغــ
وضع إدارة هذه الأملاك بيد السلطة 
ستغرب 

ُ
الم  

ّ
فــإن )المحافظ(،  التنفيذيّة 

هو عــدم وجــود إحصاء حقيقي لدى 
العامّة  الأمــلاك  البلدية حول مساحة 
ــة داخـــل الــعــاصــمــة، إذ إن آخــر 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

القرن  ثمانينيات  إلــى  يعود  إحصاء 
الماضي!

ــســيّــر الــبــلــديّــة أعــمــالــهــا على 
ُ
هــكــذا ت

عــائــدات  عــن  »مُستغنية«  »الـــهـــوّارة«، 
هي في أمــسّ الحاجة إليها، كما هي 
الـــحـــال مـــع مـــواقـــف الـــســـيـــارات الــتــي 
لين 

ّ
تملكها البلدية، والتي أجّرت لمشغ

جدّد 
ُ
من دون إجــراء مزايدة، بعقود ت

ســنــويــاً مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة تــعــود 
لـــيـــرة، رغــم  ـــ 1500  الــ أيــــام دولار  إلــــى 
ـــلـــين تـــعـــرفـــاتـــهـــم عـــشـــرات 

ّ
رفـــــع المـــشـــغ

الأضعاف.

معظم هـــذه الــعــقــود يــعــود إلـــى فترة 
تــولــي الــقــاضــي زيـــاد شبيب منصب 
إلى  المواقف  إذ منح  محافظ بيروت. 
 
ّ
»محظيين« من دون مــزايــدة، رغــم أن

القانون يفرض عند تأجير أي عقار 
إعــــداد دفــتــر شـــروط وتــقــديــر أربــاحــه 
لفتح بـــاب المـــزايـــدة بــالــســعــر الأدنـــى. 
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــالمـــواقـــف تــحــديــداً، 
الموقف  لسعة  تخمين  إعـــداد  يــفــرض 
 شبيب على 

ّ
من السيارات. لذلك، التف

القانون، فلم يؤجّر المواقف بل أصدر 
قــــــــــراراتٍ بــتــشــغــيــلــهــا مـــقـــابـــل مــبــالــغ 
ــن دون تــحــديــد  ــة مـــتـــحـــركـــة، مــ ــيّـ ــالـ مـ
ذاك  أو  ل 

ّ
شغ

ُ
الم هــذا  معايير لاختيار 

لين 
ّ
شغ

ُ
الم معظم   

ّ
أن علماً  غيره،  دون 

 
ّ

»ظـــهـــرٍ ســـيـــاســـي«، كـــل ــعــون بــــ
ّ
يــتــمــت

بــحــســب مــنــطــقــتــه: مــحــســوبــون على 
الجديدة،  الطريق  في  المستقبل  تيار 

وعـــلـــى الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة والـــتـــيـــار 
الوطني الحر والكتائب في الأشرفيّة، 
وعـــلـــى حـــركـــة أمـــــل وحــــــزب الـــلـــه فــي 

المصيطبة... وهكذا.
لين 

ّ
شغ

ُ
الأنــكــى مــن ذلـــك، أن بعض الم

ــفــوا عـــن تــســديــد المــبــالــغ المتفق 
ّ
تــخــل

 
ّ

ــحــافــظ بــقــي يــغــض
ُ
 الم

ّ
عــلــيــهــا. إلا أن

ــر عـــــن ذلـــــــــك، وتــــجــــاهــــل كــتــبــاً  ــنــــظــ الــ
أرسلها مسؤولون عن الملفات المالية 

التقديرات الأولية 

لكلفة التكيف 

مع آثار تغير المناخ في 

البلدان النامية تصل 

إلى 127 مليار دولار

تبيّ في التقرير الذي أعدّته المصلحة المالية في بلدية بيروت 
السنوية  العائدات  أنّ  عبود،  مــروان  المحافظ  طلب  على  بناءً 
يجبيها  المــواقــف  مشغّلي  بعض  من  البلدية  تحصّلها  التي 
ــد. وحــتــى مــع قـــرار رفـــع بـــدلات العقود  هـــؤلاء فــي يـــوم واحــ
ــعـــاف، فــإنــهــا تــبــقــى أقـــل بــكــثــيــر مــمــا يــتــقــاضــاه  عــشــرة أضـ
الذين يفرضون تسعيرات خاصة ومبالغاً فيها.  المشغلون 
مواقف سيارات  بي  المقسّمة  العقارات  بعض  يلي  ما  وفــي 

مبنيّة وغير مبنيّة:
سع لـ 75 سيّارة 

ّ
- العقار 910 - المزرعة )بجانب العامليّة(، يت

تقريباً، وتشغّله شركة »Pop« بموجب القرار الرقم 3162/ب، 
الثاني 2018، لمدة سنة واحــدة، مقابل 24  تاريخ 1 تشرين 

مليون ليرة سنوياً )أي أقل من 300 دولار(.
جاه بربور(، 

ّ
- العقار 535 و605 المزرعة )كورنيش المزرعة بات

في.  بــي.  »أم.  شــركــة  وتشغّله  تقريباً  ســيــارة   120 لـــ  سع 
ّ
يت

كانون   31 تاريخ  219/ب،  الرقم  القرار  بموجب  سيرفيسز« 
الأوّل 2017 لمدّة سنة واحدة، مقابل 216 مليون ليرة سنوياً.

العزيز في  بــيــروت )شـــارع عبد  الــرقــم 495 - رأس  العقار   -

لــدى إعــداد  سع لنحو 170 ســيّــارة )كـــان خالياً 
ّ
الــحــمــرا(، يت

التقرير(، شغّلته »أم. بي. في. سيرفيسز« عام 2017 مقابل 
300 مليون ليرة سنوياً.

ألكسندر(،  أوتيل  )شــارع  الأشرفيّة   -  1501 الرقم  العقار   -
لـ 150 سيّارة تقريباً، وتشغّله شركة »جي. أم. سي.  سع 

ّ
يت

أيلول   28 تــاريــخ  2843/ب،  الــرقــم  الــقــرار  بموجب  م«  م.  ش. 
2017، لمدّة سنة واحدة، مقابل 180 مليون ليرة.

سع 
ّ
يت الــبــلــدي(،  الملعب  المــزرعــة )تحت  الــرقــم 3943  العقار   -

لنحو 300 سيارة موزعة على ثلاثة طوابق وتشغله شركة 
»City parking« بموجب القرار الرقم 2462، تاريخ 19 تموز 

2019 لمدة سنة واحدة، مقابل 321 مليون ليرة سنوياً.
- العقار الرقم 160 و161 - الباشورة )ثكنة فتح الله سابقاً 
تقريباً  ســيّــارة  لـــ 179  ــســع 

ّ
يــت الــفــوقــا(،  البسطة  منطقة  فــي 

موزعة على 3 طوابق، وتشغّله شركة »Pop« بموجب القرار 
الرقم 3163/ب تاريخ 1 تشرين الثاني 2018 لمدّة سنة واحدة، 

مقابل 42 مليون ليرة.
الرقم 1220 - رأس بيروت )أسفل مدرسة شكيب  العقار   -

سع لنحو 200 ســيــارة فــي طابقي 
ّ
إرســـلان فــي فـــردان(، يت

ــة طــابــقــاً واحــــــداً فــقــط كــمــوقــف  ــدرســ ســفــلــيــي. وتــشــغــل المــ
ع بي 

ّ
لسيارات المعلمي والموظفي بناءً على عقد الاتفاق الموق

الثاني الذي يتسع لنحو  التربية، فيما الطابق  البلدية ووزارة 
100 سيارة بقي شاغراً.

- العقار 235 - الصيفي )موقف حديقة ميتروبوليت الياس 
عودة(، يتسّع لـ 100 سيارة تقريباً موزعة على 4 طوابق، لا 

يزال شاغراً وتمّ إعداد دفتر شروط لتلزيمه.
وفــتــح عــبــود أخــيــراً مــزايــدة على العقار 495 رأس بــيــروت - 
الحمرا بعدما أعدّت دائرة الهندسة دفتر الشروط الخاص به، 
إلا أن نتيجة المزايدة لم تصدر بعد، علماً بأنّ البلدية تمتلك 
الــعــقــارات الــشــاغــرة؛ ومنها: رأس بــيــروت - الروشة  عــشــرات 
لـ  سع 

ّ
لـ 106 ســيــارات(، آخــر شــارع رأس بيروت )يت )يتسع 

100 سيارة تقريباً(، رأس بيروت - شارع أوستراليا )يتسع 
الريفييرا )يتسع لنحو  لـ 125 سيارة(، رأس بيروت بجانب 
100 سيارة(، الرميل - طلعة العكاوي )يتسع لـ 125 سيارة 

تقريباً(.

إيجار سنوي يعادل عائدات يوم واحد

دفع  عن  التخلف  إلى  دفعها  مالي  عجزٍ  في  بيروت   ة 
ّ
بلدي تغرق 

ة  وعن الالتزام بعقود مع شركات كنس 
ّ

كلفة التغطية الاستشفائي

مفتوحة  هدر  مزاريب  تتجاهل  فيما  ومعالجتها،  وجمعها  النفايات 

كما في عشرات المواقف المؤجرة لمشغلين مقابل فتات

(مروان بو حيدر)

والعقاريّة في البلدية، ترفض عقود 
 
ً
مستندة العامّة،  للعقارات  الإشغال 

إلى المادة 60 من القرار 275/26 التي 
ــقـــارات الــدّاخــلــة   »الـــعـ

ّ
تــنــص عــلــى أن

ــر  فـــي أمـــــلاك الــــدّولــــة فـــي المـــــدن تــؤجَّ
بعد الإعــلان عنها لمــدّة أربــع سنوات 
ــاءً عـــلـــى تــعــيــين  ــ ــنــ ــ ــر، وبــ ــ ــثــ ــ عـــلـــى الأكــ
أثر كشفٍ  المزايدة على  افتتاح  سعر 
دفــاتــر  ــداد  »إعـــ ـــ بـــ  

ً
مـــوصـــيـــة إداري«، 

 مــوقــف والإســـراع 
ّ

شـــروط لتلزيم كــل
المـــواقـــف لتتمكّن  تــلــزيــم جــمــيــع  فـــي 

إدارة البلديّة من الاستفادة منها«.

لو المواقف
ّ

مشغ

لــهــذه  ــاء  ــطـــرشـ الـ الأذن  شــبــيــب  أدار 
الاقـــتـــراحـــات، ومــثــلــه يــفــعــل المــحــافــظ 
الــذي  عبود  مـــروان  القاضي  الحالي 
على  رداً  نفسها،  الاقــتــراحــات  ــى 

ّ
تــلــق

كـــتـــابٍ أرســـلـــه إلــــى المــصــلــحــة المــالــيــة 
تقريراً  فيه  يطلب   ،2020 عــام  نهاية 
 عن العقارات التابعة لبلدية 

ً
مفصّلا

ـــخـــصّـــصـــة لاســتــعــمــالــهــا 
ُ
ــيـــروت والم بـ

ــة 
ّ
مــــواقــــف لـــلـــســـيـــارات، ووضــــــع خــط

وتشغيلها  إدارتــهــا  لطريقة  شاملة 
تضمن أكبر استفادة ممكنة منها.

ــد إعـــــــداد تـــقـــريـــر مـــفـــصّـــل بــهــذه  ــعـ وبـ
ــــلاك في  ــرة الأمـ ــ المـــواقـــف، أوصــــت دائـ
الـــبـــلـــديـــة بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى مـــشـــاريـــع 
وتجهيز  لين، 

ّ
للمشغ إخــلاء  إنـــذارات 

المواقف بماكينات مخصصة لدخول 
البلديّة  قبل  من  وإدارتــهــا  السيارات 
التلزيم«. ورغم  لحين إتمام عمليات 
 مصلحة العقارات أعــدّت إنــذارات 

ّ
أن

بــالإخــلاء مــع أوامـــر تحصيل المبالغ 
الماليّة ورفعتها إلى المحافظ، إلا أنها 
رئيس  وأعـــاد  الأدراج.  أســيــرة  بقيت 
المصلحة، الذين عيُن منذ نحو سنة، 
ــقـــتـــرحـــات  ــعــــجــــوز طــــــرح المـ حـــســـن الــ
نفسها، إلا أنه لم يلق آذانــاً صاغية، 
لة 

ّ
شغ

ُ
وبقيت العقود مع الشركات الم

نفسها تــتــجــدّد ســنــويــاً، إلـــى أن قــرر 
المــحــافــظ عـــبـــود، قــبــل شــهــريــن فــقــط، 
ــصــبــح 

ُ
ــال لــت ــ ــغــ ــ تـــعـــديـــل عــــقــــود الإشــ

10 أضـــعـــاف مـــا كـــانـــت عــلــيــه، علماً 
 مــشــغــلــي المــــواقــــف الــبــلــديــة بــقــوا 

ّ
أن

يــســددون عــلــى مـــدى 4 ســنــوات هــذه 
المبالغ بدولار الـ 1500 ليرة، ما ضيّع 

على صندوق البلدية أموالًا طائلة.

ة
ّ
أملاك محتل

وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـــبـــار«، تعدّ 
لبلديّة بيروت  التابعة  الأمــلاك  دائــرة 
مــســحــاً لــم يــنــتــه بــعــد لــلــعــقــارات التي 
تملكها في العاصمة، وقد تبيّن وجود 
170 عقاراً أو جزءاً من عقار أو فضلات 
لم تكن البلديّة على علمٍ بملكيّتها أو 
الواقع« احتلالها  الأمر  »قوى  لـ تركت 
مـــن دون مــقــابــل. ومـــن بــيــنــهــا الــعــقــار 
ــلــه شــركــة 

ّ
الـــرقـــم 910 - المـــزرعـــة )تــشــغ

»قدرة قادر« من  »Pop«( الذي تحوّل بـ
لشركة  معرضٍ  إلى  للسيارات  موقفٍ 
»ريو« لبيع السيارات وتأجيرها، وقد 

وجّه لها عبّود إنذاراً.
وفــي عــين المــريْــســة، تجري التدقيقات 
عقار  بتأجير  لين 

ّ
المشغ أحــد  قيام  في 

 القانون 
ّ
مستأجر من البلديّة، علماً أن

ــتـــأجـــرة.  ــيـــر الأمــــــــلاك المـــسـ يـــمـــنـــع تـــأجـ
على حركة  المحسوبين  أحــد  ــل 

ّ
ويــشــغ

ــــي مـــنـــطـــقـــة المــصــيــطــبــة  ــاراً فـ ــ ــقـ ــ أمــــــل عـ
ــــد ويـــســـتـــخـــدمـــه مـــوقـــفـــاً  ــيـ ــ ــــع الـ بـــــوضـ
لــلــســيــارات، فيما وضــع أحــد المقربين 
مـــن الــنــائــب نـــديـــم الــجــمــيــل يــــده على 
موقف تابع للبلدية في شارع بيضون 
 عن لائحة طويلة 

ً
في الأشرفية، فضلا

من المعتدين على الأملاك العامة، تبدأ 
من زرع أكشاك على الأرصفة، وصولًا 
ضاف 

ُ
إلى الاستئثار بعقارات كاملة، ت

إليها عقارات شاغرة لا تستفيد منها 
الــبــلــديــة لــســد جـــزء مـــن احــتــيــاجــاتــهــا 

الماليّة في ظل الأزمة.

170 عقاراً أو جزءاً من 

عقار أو فضلات عقارية لا علم 

ة العاصمة بها!
ّ
لبلدي
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َ
لا يمكن للرياض أن تكون مركز

أعمال ومال إقليمياً عالمياً كما 

تقضي »رؤية 2030«، ما لم تكن 

إيران مزدهرة هي الأخرى

حسين إبراهيم

السعودي،  الخارجية  زيــارة وزيــر  مع 
ــهـــران، يُــقــطــع  ــان، لـــطـ فــيــصــل بـــن فــــرحــ
بين  التقارب  قطار  بــأن  باليقين  الشك 
مــن بكين، يسير  انطلق  الــذي  البلدين 
عاً له، على 

ّ
بسرعة تفوق ما كان متوق

ــاولات الأمــيــركــيــة الــحــثــيــثــة  ــحــ ــم المــ رغــ
للعرقلة، سواء عبر الدخول على خط 
المفاوضات في اليمن، بدعم محاولات 
ــارات لــفــصــل الــجــنــوب، وبــتــرويــج  ــ الإمــ
شائعات عن أن إيــران تواصل تسليح 
حركة »أنصار الله«، في انتهاك لاتفاق 
الوصول  ع 

ّ
توق تسريب  عبر  أو  بكين، 

ــات بــين  ــعــــاقــ ــى اتــــفــــاق لــتــطــبــيــع الــ ــ إلــ
الـــريـــاض وتـــل أبــيــب يــلــبّــي »المــطــالــب« 
الأميركيون  سرّبها  )الــتــي  السعودية 
ــول مــــســــاعــــدة المـــمـــلـــكـــة فــي  ــ أيــــضــــاً( حــ
امتاك برنامج نووي سلمي وبيعها 
أســـلـــحـــة مــــتــــطــــورة، بـــنـــتـــيـــجـــة زيــــــارة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي 
بلينكن، الأخيرة للمملكة، أو من خال 
الــدفــع بــأنــصــار أمــيــركــا فــي المــعــارضــة 

السعودية إلى شن هجوم على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، هــدفــه تــقــديــم 
الــتــوجــه الــســعــودي الــجــديــد عــلــى أنــه 

« للمشيئة الإيرانية.
ّ

»خضوع مذل
الأميركية،  المــحــاولات  إليه  تفتقد  مــا 
هـــو أن الــثــقــة الــســعــوديــة بــواشــنــطــن 
ــاً، لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب  ــفـــقـــودة تـــمـــامـ مـ
هذه  بــين  العاقات  فــي  القائم  التوتر 
بن  الــعــهــد، محمد  ولـــي  وبـــين  الإدارة 
سلمان، وإنما بعدما ثبت بالتجربة 
قــادرة  ليست  أميركا  أن  للسعوديين 
ولا راغــبــة فــي الــدفــاع عنهم، وهــو ما 
ينطبق أيضاً على إسرائيل. وهذا ما 
يدفع الأميركيين أنفسهم، إلى إعطاء 
للتطبيع  اتفاق  إلى  التوصل  حظوظ 
مــــع إســـرائـــيـــل بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــجــاري، 50% فقط )حــســب صحيفة 
ــثـــر مــا  »نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز«(. لـــكـــن أكـ
يــــزعــــج الأمـــيـــركـــيـــين فــــي الـــتـــحـــركـــات 
إيــران، والتي شملت  السعودية نحو 
الإعــــان عــن فــتــح ســفــارة المــمــلــكــة في 
طهران وقنصليتها في مشهد خال 
الأيــام المقبلة، وواكبها كام سعودي 
كبير عن الاستثمار في إيران، هو أن 
كل ذلك يحصل تحت ظال ضمانات 
صينية، مفتوحة على ترتيبات أمنية 
وعاقات اقتصادية بين دول المنطقة، 
لم تعُد واشنطن قادرة على توفيرها. 
فما يجري في المنطقة بمعنى ما، هو 
ــراع تــوفــيــر ضــمــانــات بـــين الــصــين  صــ
والولايات المتحدة، يظهر من خاله أن 
النموذج الذي تعرضه بكين للتعاون 
الاقتصادي كأساس لتثبيت التقارب، 
الذي  الأميركي  النموذج  يتفوّق على 
يقوم على إثارة الفتن، ومن ثم عرض 
الحماية على الطرف الحليف، بكلفة 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة كــبــيــرة. ولعل 
الأميركي عكسته مجلة  التفكير  هــذا 
عت أن 

ّ
»فورين بوليسي«، عندما توق

لا يذهب الاتفاق السعودي - الإيراني 
ر 

ّ
بـــعـــيـــداً، نــتــيــجــة مـــا وصــفــتــه بــتــجــذ

بين  والطائفية  السياسية  الخافات 
الجانبين.

ــا يـــفـــسّـــر الـــحـــمـــاســـة  ــ ــو مـ ــ ــدم هـ ــقــ ــا تــ ــ مـ
ــتـــي فــــاجــــأت كــثــيــريــن،  ــة، الـ ــعـــوديـ الـــسـ
مــع طــهــران. ويبيّن  الــعــاقــات  لتعزيز 
القرار السعودي بإطاق  التدقيق في 
ــيـــة »غــــــزو  ــلـ ــمـ ــعـ مــــــا يــــمــــكــــن وصـــــفـــــه بـ
استثماري« نحو إيران، أنه ناجم عن 

الطاسم  لكن ذلــك كله لا يفك تماماً 
ــلـــولايـــات المــتــحــدة  حــــول مـــا يــمــكــن لـ
أن تــذهــب إلــيــه رداً عــلــى مـــا يــجــري. 
فــمــن المــبــالــغــة الاعــتــقــاد بـــأن أمــيــركــا 

ســـقـــط فـــي يـــدهـــا، وفـــقـــدت تــأثــيــرهــا 
ُ
أ

ــداث فــي منطقة  عــلــى مــجــريــات الأحـــ
ــت تــهــيــمــن عــلــيــهــا بــشــكــل أحـــادي 

ّ
ظــل

 
ّ
ــنــــوات، حـــتـــى فــــي عـــز ــعـــشـــرات الــــســ لـ

الاتحاد  انهيار  قبل  الــبــاردة  الــحــرب 
ــا يـــمـــكـــن طــــرح  ــ ــنـ ــ الــــســــوفــــيــــاتــــي. وهـ
ــــرة 

ّ
ــلــــة عـــــن الإمـــــكـــــانـــــات المــــتــــوف ــئــ أســ

لـــدى الــســعــوديــة لــتــحــدّي الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى طــهــران، 
وضخ استثمارات كبيرة فيها، على 
رغـــم أن المــمــلــكــة أظــهــرت فــي الأشــهــر 
ــة أنـــهـــا تــمــلــك هـــامـــشـــاً أكــبــر  ــيـ المـــاضـ

مـــن غــيــرهــا فـــي هــــذا المـــجـــال بسبب 
حاجة العالم إليها لتحقيق قدر من 
التوازن في أسواق الطاقة. فقد تكرّر 
بفرض عقوبات  هــددت واشنطن  أن 
على الرياض خال السنوات القليلة 
الماضية، وعجزت عن الفعل. أكثر ما 
الــريــاض التي  يمكن أن تــراهــن عليه 
تـــعـــرف تـــمـــامـــاً كـــيـــف يـــجـــري اتـــخـــاذ 
الـــــقـــــرارات فــــي واشـــنـــطـــن، هــــو فــتــرة 
ــيــة من 

ّ
الــســنــة ونــصــف الــســنــة المــتــبــق

ولاية الرئيس الأميركي، جو بايدن. 
الخارجية  السياسة  أن  عــن   

ً
ففضا

ت ضربات شديدة في 
ّ
الأميركية تلق

هذا العهد، نتيجة خطأ الرهان على 
)الواقع  أوكرانيا  في  روسيا  توريط 
أن أمــيــركــا والــغــرب هــمــا مــن تــورّطــا 
فـــي هـــذه الـــحـــرب(، فـــإن بـــدء الحملة 
 تــلــك 

ّ
ــة يـــشـــل ــيـ ــيـــركـ الانـــتـــخـــابـــيـــة الأمـ

السياسة تماماً )ياحَظ التراجع من 
الولاية،  بداية  في  السعودية  تهديد 

إلى استجدائها الآن(.
مـــا هـــو أكـــيـــد، أن المـــشـــروع الــســعــودي 
لتوسيع الــنــفــوذ فــي الــشــرق الأوســـط، 
وحتى القيام بدور عالمي، انتقل تحت 
قيادة ابن سلمان من اتخاذ التوترات 
 إلى ذلك، إلى 

ً
والحروب بالوكالة سبيا

الطويلة  المالية  الـــذراع  على  الاعــتــمــاد 
للمملكة والــدول التي تدور في فلكها 
في الخليج، في ضوء مراكمة الثروات. 
وإذا كـــان فـــي الــســابــق يــجــري تــدويــر 
الــبــتــرودولارات ليعاد استثمارها في 
ــرب، مــــن خـــــال صــيــغــة الـــعـــاقـــات  ــغــ الــ
للعمل  الجديدة  الأســس  فــإن  القديمة، 
تــحــتــاج إلــــى اســتــثــمــارات فـــي أســــواق 
المــنــطــقــة. وهــــذا مـــا يــحــصــل مـــن خــال 
الــهــجــوم الاســتــثــمــاري الــســعــودي في 
الـــعـــراق أيــضــاً. ومـــع ذلـــك، قــد لا يكون 
 المـــلـــفـــات بـــين الـــســـعـــوديـــة وإيـــــران 

ّ
حــــل

عهما 
ّ
يتوق اللذين  واليسر  بالسهولة 

كثيرون، لكن ما يحمي هذا المسار هو 
أن الرياض لا تملك خياراً آخر، إذا ما 
في مشاريعه  المضي  ابــن سلمان  أراد 
يرتكز عليها نظامه. وذلــك ثبت  التي 
الــتــوتــر،  لــســنــوات  الــقــاســيــة  بالتجربة 
ــع إيـــــــران عـــام  مـــنـــذ قـــطـــع الـــعـــاقـــات مــ
اليمن  تــحــول  مــن  لها 

ّ
تخل ومــا   ،2016

إلــــى كـــابـــوس ســــعــــودي، حـــين صـــارت 
الأراضــــــي الــســعــوديــة كــلــهــا مــكــشــوفــة 

أمام القصف اليمني.

سياسية  خالصة،  سعودية  مصلحة 
عوائد  تحقيق  )بمعنى  واقــتــصــاديــة 
مـــاديـــة عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات نــفــســهــا(. 
تكون  أن  نفسها  لــلــريــاض  يمكن  فــا 
مركز أعمال ومــال إقليمياً عالمياً كما 
تقضي »رؤية 2030«، ما لم تكن إيران 
ب 

ّ
مـــزدهـــرة هــي الأخـــــرى، وهــــذا يتطل

الــخــلــيــج كله،  تــرتــيــبــات أمــنــيــة تشمل 
بــحــيــث لا تــعــود الــضــفــة الأخــــرى منه 
تمثل تهديداً لأمن إيــران، عبر القوات 
الأميركية أو من خال إقامة تحالفات 
ــل.  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أمــــنــــيــــة وعــــســــكــــريــــة مــــــع إسـ
المكبّل بعشرات  الإيــرانــي  والاقــتــصــاد 
الــســنــوات مــن الــحــصــار، يــوفــر فرصاً 
والرياض مؤهلة  استثمارية مجزية، 
لــاســتــفــادة مــنــهــا، بــســبــب امــتــاكــهــا 
احــتــيــاطــات مــالــيــة ضــخــمــة أمــكــن لها 
مــراكــمــتــهــا خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
والكام  النفط.  أسعار  ارتــفــاع  بفضل 
حول هذه الاحتمالات يسابق التقارب 
الــســيــاســي، إذ دخـــل فــي تفاصيل من 
ــد المــســؤولــين  مــثــل مـــا تـــحـــدّث عــنــه أحـ
الإيـــرانـــيـــين مـــن أن اتـــفـــاقـــاً لاســتــيــراد 
ــة عـــبـــر المــمــلــكــة،  ــاريـ ــتـــجـ ــرات الـ ــائــ ــطــ الــ

يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه.

ثقة السعودية 

المفقودة 

بها 
ّ
بأميركا تقر

من إيران 

)ا ف ب(

زيارة ابن فرحان لطهران تزعج واشنطن

الضمانات الصينية تسبق المغريات الأميركية
لم يظهر الانزعاج على 

الأميركيين من التحركات 

السعودية المبتعدة 

عنهم، مثلما حصل 

خلال زيارة وزير الخارجية 

السعودي، فيصل بن 

فرحان، السبت، لطهران، 

والتي دفعت واشنطن 

إلى شن هجوم تحريضي 

مضاد. لكن أكثر ما يربكهم 

هو أن كل ما يجري، يحصل 

بضمانات صينية صارت 

ل عليها 
ّ

السعودية تعو

أكثر من الضمانات الأميركية 

التي أفرطت واشنطن في 

عرضها خلال الأيام الماضية؛ 

وهذا هو الجديد

 عملية واسعة في شمالها لاجتثاث المقاومة )أ ف ب(
ّ

لا تزال إسرائيل تدرس خياراتها العسكرية في الضفة، وإمكانية شن

رام الله ــ أحمد العبد

تــــــســــــابــــــق حــــــكــــــومــــــة الــــــيــــــمــــــين فـــي 
الصراع  حسم  نحو  الــزمــن  إسرائيل 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــحــديــداً فـــي الضفة 
الــغــربــيــة، مــن خـــال تــقــويــة المــشــروع 
ــمّ  ــانــــي وصـــــــــــولًا إلـــــــى ضــ ــطــ ــيــ ــتــ الاســ
الــضــفــة، ومــحــاولــة الــقــضــاء عــلــى أيّ 
مقاومة مسلحة ضد الاحتال هناك. 
وضمن هذا التوجّه، اتخذت حكومة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو خـــطـــوة نــوعــيــة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، بــمــصــادقــتــهــا عــلــى 
قــرار لتفويض رئيس حزب  مشروع 
في  والــوزيــر  الدينية«  »الصهيونية 
وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، 
للتخطيط  الأوّلــيــة  المصادقة  إصــدار 
وتقصير  المستوطنات،  فــي  والــبــنــاء 

هذه  لتوسيع  القانونية  الإجــــراءات 
الأخيرة. ويقضي القرار بأن يتمّ دفع 
مصادقة  دون  مــن  البناء  طات 

ّ
مخط

للوضع  خــافــاً  السياسي،  المــســتــوى 
الــقــائــم مــنــذ 25 عـــامـــاً؛ وبــالــتــالــي لن 
ــــى مــصــادقــة  ــة إلـ ــاجـ ــاك حـ ــنـ ــكـــون هـ تـ
ــتــــال أو وزيـــر  رئـــيـــس حــكــومــة الاحــ
أمنه لطرح مشاريع بناء استيطاني 
فـــي الــضــفــة فـــي »مــجــلــس التخطيط 
»الإدارة  لــــوحــــدة  ــابـــع  ــتـ الـ ــلـــــى«،  الأعـــ
المــدنــيــة« فــي جيش الاحــتــال، ســواء 
ـــط أو 

ّ
ــي إيــــــداع المـــخـــط

َ
خــــال مــرحــلــت

كانت  والتي  نهائياً،  عليه  المصادقة 
تمتدّ على أربــع عمليات مختلفة أو 
أكثر، وتستمرّ لعدة سنوات، وفق ما 

كان متبعاً سابقاً. 
ويُعدّ هذا القرار بمثابة خطوة فعلية 

ــادة عــــدد المــســتــوطــنــين  ــ مـــن خــــال زيــ
إلى مليون، وتقطيع أوصــال الضفة 
عــن بعض،  وعــزل مناطقها بعضها 
طات السيطرة على 

ّ
واستكمال مخط

القدس من خال الكتل الاستيطانية 
وبناء الجدار الفاصل لإقامة »القدس 
ترويج حكومة  الكبرى«، خاصة مع 
الــيــمــين لمــخــطــط »E1« الاســتــيــطــانــي 
الــذي يخدم هذا التوجه، وقبله قرار 
ــام 2005،  ــ الــــصــــادر عـ ــاط  ــ ــبـ ــ ــكّ الارتـ ــ فـ
للمستوطنين  السماح  يعني  والــذي 
بــالــعــودة إلـــى المــســتــوطــنــات المــخــاة 
رت منظمة 

ّ
ــذ ــ فــي شــمــال الــضــفــة. وحـ

»ييش دين« الحقوقية )الإسرائيلية( 
ــيـــر »درامــاتــيــكــي  مـــن أن الـــقـــرار الأخـ
ومــدمــر، ويــهــدف إلــى السماح ببناء 
ــتــــراف في  مــســتــوطــنــات مـــن دون اعــ
الـــضـــفـــة، وجـــعـــل أي مـــعـــارضـــة لــهــذا 
البناء غير ذات صلة. القرار في حال 
سموتريتش  لأنصار  سيترك  قبوله 
الــتــوســع وإقــامــة  الــقــدرة على تعزيز 
رقـــابـــة،  أي  دون  ــن  مــ المـــســـتـــوطـــنـــات 
وندعو كل جهة تعارض ضمّ الضفة 
إلــى التدخل الــفــوري لإحــبــاط الــقــرار 
الــــذي ســيــســمــح بــالــضــمّ الــكــامــل في 

المستقبل القريب«.
وبــالــتــزامــن مـــع هـــذا الـــقـــرار، لا تـــزال 
إسرائيل تدرس خياراتها العسكرية 
 عملية 

ّ
ــن فـــي الـــضـــفـــة، وإمــكــانــيــة شــ

واسعة في شمالها لاجتثاث المقاومة، 
فــــي وقـــــت لا تـــتـــوقـــف فـــيـــه عــمــلــيــات 
ــلـــدات، والــتــي  ــبـ الاقـــتـــحـــام لــلــمــدن والـ
يومية  اشــتــبــاكــات مسلحة  تــرافــقــهــا 
مع المقاومين. وفي مقابل ذلك، تبدو 
السلطة التي ترى مكانتها تتقوّض 

شيئاً فشيئاً غير قادرة على التحرك 
ولــو خطوة في أي اتــجــاه؛ إذ اكتفت 
بالإعان، على لسان أمين سر اللجنة 
»مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر«،  الــتــنــفــيــذيــة لــــ
اجتماع  مقاطعة  عن  الشيخ،  حسين 
العليا«، والذي  »اللجنة الاقتصادية 
كــــان مـــقـــرراً عـــقـــده يــــوم غـــد رداً على 
القيادة  وأن  نتنياهو،  حكومة  قــرار 
ســـتـــدرس جــمــلــة إجـــــــراءات وقـــــرارات 
صل بالعاقة مع إسرائيل، 

ّ
أخرى تت

إلى  خرج 
َ
أنها ست لا يبدو، كالعادة، 

حيّز التنفيذ.
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ أن  والـــــــــــواضـــــــــــح 
ــا: تــصــعــيــد  ــيــــهــ ــ

ّ
ــق الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــشــ

الاســتــيــطــان والــتــصــعــيــد الــعــســكــري، 
لا تــكــتــرث لانــعــكــاس ذلـــك عــلــى مكانة 
ــلـــى رغـــــم تـــحـــذيـــر بــعــض  ــلـــطـــة، عـ الـــسـ
المصادر العبرية، عبر وسائل الإعام، 
مـــن أن تــــؤدي الــعــمــلــيــة الـــواســـعـــة في 
ــــى تـــقـــويـــض مــكــانــة  شـــمـــال الـــضـــفـــة إلـ
الــســلــطــة، فــيــمــا الــقــلــق الــحــقــيــقــي لــدى 
احتمال  فــي  الاحـــتـــال يكمن  حــكــومــة 
تطور تلك العملية إلى حرب مع قطاع 

غزة أو مع جبهات أخرى.
ــــواصــــل وســـائـــل الإعـــــام الــعــبــريــة 

ُ
وت

في  العسكري  العمل  حجم  تضخيم 
 عملية 

ّ
شمال الضفة، ما قد يمهّد لشن

»إنتل  زعــم موقع  إذ  عسكرية هناك؛ 
نيوز« العبري، الأحد، أن مجموعات 
مــســلــحــة جـــديـــدة تــشــكّــلــت فـــي الأيـــام 
الماضية في محافظة نابلس أطلقت 
عــلــى نــفــســهــا اســــم »جـــمـــاعـــة الــعــهــد 
ــمّ فــي  ــ ــــضــ ــاء الــــــشــــــهــــــداء«، وتــ ــ ــقــ ــ - رفــ
مقاتل،   500 مــن  يــقــرب  مــا  صفوفها 
أعـــلـــنـــت مــســؤولــيــتــهــا عــــن عــمــلــيــات 
الليلة  )آخـــرهـــا  مختلفة  ــار  نـ إطــــاق 
الاستيطانية  الـــبـــؤرة  ضـــدّ  المــاضــيــة 
فـــي جــبــل جــــرزيــــم(. وبــــالــــتــــوازي مع 
ذلــك، وضمن سياسة عزل الساحات 
ببعض،  بعضها  ارتباطها  وتفكيك 
ومــحــاولــة احــتــواء قـــوة المــقــاومــة في 
قـــطـــاع غــــــزة، قـــــرر نــتــنــيــاهــو تــنــفــيــذ 
 Gaza( مـــشـــروع تــطــويــر حــقــل الـــغـــاز
إطـــار  فـــي  ــاع،  ــقـــطـ الـ قــبــالــة   )Marine
المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة بـــين إســرائــيــل 
ــع الــســلــطــة  ــ ومــــصــــر وبــــالــــتــــعــــاون مـ
ــائــــل  ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وروّجــــــــــــت وســ الـــفـ
نتنياهو  ومــكــتــب  الــعــبــريــة  الإعـــــام 
لكون القرار بمثابة »بادرة حسن نية 
تجاه الفلسطينيين« بهدف »تطوير 
الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي، والــحــفــاظ 
المنطقة«،  في  الأمني  الاستقرار  على 
وهــو جــاء على ضــوء مــا تــمّ الاتــفــاق 
عــلــيــه فــــي قـــمـــة الــعــقــبــة وقـــمـــة شـــرم 
 الجهات 

ّ
الــشــيــخ، وبــتــوصــيــة مــن كـــل

الأمنية الإسرائيلية.
ــزال  ــن الــضــفــة وغــــــزة، لا يـ وبـــعـــيـــداً عـ
الاهـــتـــمـــام الأكـــبـــر لــجــيــش الاحـــتـــال، 
حيث  الشمالية،  الجبهة  على  مركّزاً 
ــنــــاصــــر »دوريــــــــة  يــــجــــري تـــــدريـــــب عــ
ــد الـــســـيـــنـــاريـــوات  ــ ــدار« عـــلـــى أحـ ــ ــــجـ الـ
الجيش  يواجهها  لــم  التي  الجديدة 
ــو الــقــتــال  الإســـرائـــيـــلـــي مـــن قـــبـــل، وهــ
لعدة ســاعــات ضــدّ قــوة »حــزب الله« 
التي ستدخل الأراضــي الفلسطينية 
ــاول بـــشـــكـــل مـــؤقـــت  ــ ــحــ ــ المـــحـــتـــلـــة، وتــ
مأهولة  أو  مفتوحة  منطقة  تحرير 
بــالــقــرب مـــن الــــحــــدود. وبـــنـــاءً عــلــيــه، 
ــــي »دوريـــــــة  ــــل مـــقـــاتـــل فـ ــــن كـ ــلــــب مـ ــ

ُ
ط

المعرفة  اخــتــبــارات  اجتياز  غــولانــي« 
ــا يـــشـــمـــل بــنــيــة  ــــول »الــــــعــــــدو«، بـــمـ حــ
القتال  ووسائل  والكتائب  الــوحــدات 
ــــدم والإغــــــــــــــارة لــــدى  ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وطـ
مقاتلي »قوة رضوان«. وتترافق هذه 
الاســتــعــدادات مــع تــقــديــرات وأبحاث 
ــا نـــشـــره مــركــز  ــارة مـ ــ ــان أكـــثـــرهـــا إثــ كــ
ما« للأبحاث، من أن »حزب الله« 

ْ
»عل

الأرض  تحت  قدراته  طــوّر  اللبناني، 
ــتــــي تــشــمــل ســلــســلــة  ــنـــان، والــ ــبـ فــــي لـ
من الأنــفــاق، بالقرب من الــحــدود مع 

فلسطين المحتلة.
وأضـــــاف: »نـــظـــراً إلـــى قــوتــهــا الــهــائــلــة 
وبــســبــب مــوقــعــهــا تــحــت الأرض، فــإن 
العبوات الناسفة في مثل هذه الأنفاق 
تــخــلــق تــأثــيــراً يــشــبــه تــأثــيــر الـــزلـــزال، 
أو  تــدمــيــر مــســتــوطــنــة  لــذلــك، يمكنها 
مـــنـــشـــأة بـــأكـــمـــلـــهـــا«، مــتــابــعــاً أن مــثــل 
هـــذه الأنـــفـــاق يــمــكــن أن تــســاعــد »قــوة 
»حــــزب الـــلـــه«  الـــــرضـــــوان« الـــتـــابـــعـــة لـــــ
في  مستوطنات  على  السيطرة  على 

الجليل.  

الغربية،  للضفة  الــضــمّ  بــدايــة  نــحــو 
ــقــاً فــــي الــــداخــــل المــحــتــل؛  ــه مــطــبَّ كـــونـ
طات 

ّ
مخط على  سيسري  وبالتالي، 

الــبــنــاء فـــي المــســتــوطــنــات مـــا يــســري 
إسرائيل،  في  البناء  طات 

ّ
مخط على 

حيث لا تحتاج الأخيرة إلى مصادقة 
رئيس الحكومة ووزير الأمن على أيّ 

مرحلة من خطط البناء.
والـــواقـــع أن تــداعــيــات هـــذه الخطوة 
سيتبعها  ما  بل سرعان  ر، 

ّ
تتأخ لن 

»تسونامي« من مشاريع الاستيطان 
ــقـــدس،  فــــي الـــضـــفـــة وتـــحـــديـــداً فــــي الـ
أيــام بالمصادقة  ترجَم خــال 

ُ
كما ست

ــنـــاء تــشــمــل آلاف  ـــطـــات بـ
ّ
عـــلـــى مـــخـــط

المــقــرّر  مــن  فيما  السكنية،  الــوحــدات 
لــبــنــاء  ــاءات  ــ ــطــ ــ الـــــيـــــوم عــ ـــنـــشـــر 

ُ
ت أن 

العديد  في  استيطانية  4560 وحــدة 
مـــن مــســتــوطــنــات الــضــفــة الــغــربــيــة، 
تـــمّ  كـــــان  ـــن أصـــــل 10 آلاف وحــــــدة  مـ
فـــي اجــتــمــاع لـــــوزارة الإســـكـــان إقـــرار 
طرحها تمهيداً لبنائها. وسبق ذلك 
ــى مــوظــفــي  ــاز ســمــوتــيــريــتــش إلــ ــعـ إيـ
الـــــــــوزارات بـــالاســـتـــعـــداد لاســتــيــعــاب 
نـــصـــف مـــلـــيـــون مــســتــوطــن آخـــــر فــي 
التحتية  الــبــنــيــة  وتــحــســين  الــضــفــة، 
في المستوطنات. وقال سموتريتش، 
فــي عــدة مـــداولات مغلقة، إنــه يعتبر 
مـــضـــاعـــفـــة عـــــــدد المـــســـتـــوطـــنـــين فــي 
للحكومة،  أســاســيــة«  »مــهــامَّ  الضفة 
في  »هـــآرتـــس«  صحيفة  نقلت  فيما 
حــيــنــه، عــن مــصــادر ضــالــعــة فــي هــذا 
فــي وزارة  الــوزيــر  إن  قولها  المخطط 
ــأن  ـــال مــــــــــداولات بـ ــ ــهّـــد خـ ــعـ الأمـــــــن تـ

تمويل المخطط »لن يشكّل مشكلة«.
ــاركـــة  ــــضــــح انــــعــــكــــاس مـــشـ

ّ
ــت وبــــــــدأ يــ

سموتريتش في الائتاف الحكومي 
ــانــــي فــي  ــيــــطــ ــتــ ــلــــى الــــتــــوســــع الاســ عــ
ــفــــة، كــــــون ذلــــــك كــــــان جـــــــزءاً مــن  الــــضــ
الـــتـــفـــاهـــمـــات بــيــنــه وبـــــين نــتــنــيــاهــو 
دخوله  ومنذ  الحكومة.  تشكيل  قبل 
ــانٍ  ــ ثـ ــر  ــ ــــوزيـ كـ ــيــــش،  الــــجــ وزارة  إلــــــى 
فــيــهــا، تــمّــت المــصــادقــة عــلــى عـــدد من 
الـــوحـــدات الــســكــنــيــة، يــفــوق مــا جــرى 
إقـــــــراره فـــي أي عــــام كـــامـــل. وتــهــدف 
المقبلة،  الفترة  اليمين، خال  حكومة 
للمشروع  الكاملة  الحرية  منح  إلــى 
ــو  ــة، وهــ ــ ــفـ ــ ــي الـــــضـ ــ ــي فــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ الاســ
ــى تـــغـــيـــيـــر الــــوضــــع  ــ ــ مـــــا ســـــيـــــؤدي إلـ
الــديــمــوغــرافــي وتــحــديــداً فــي الــقــدس 

تقريرفلسطين

»تحرير« الاستيطان من المصادقة السياسية

 الضفة
ّ

ع خطوات ضم
ّ
سر

ُ
إسرائيل ت
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ــر مــســار الـــســـام وتــبــاطــؤ خــطــوات 
ّ
عــلــى رغـــم تــعــث

استمرار   
ّ

ظــل والــريــاض في  الثقة بين صنعاء  بناء 
ـــات الأمــيــركــيــة، وفــشــل الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة 

ّ
الـــتـــدخ

الماضية،  الفترة  اختراق خال  تحقيق  في  والدولية 
عُــمــان جــهــوداً لإحــيــاء عملية السام  ــبــذل سلطنة 

َ
ت

واستئناف المحادثات بين الجانبَين. وفي هذا الإطار، 
ــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــعُــمــانــي، بـــدر الــبــوســعــيــدي، 

ّ
أك

ــــود تــرتــيــبــات جـــديـــدة لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات  وجـ
الــلــه«، في  المباشرة بــين السعودية وحــركــة »أنــصــار 
»المونيتور«،  وقــال، في حــوار نشره موقع  صنعاء. 
دماً في هذه 

ُ
ين يعمان على كيفية المضيّ ق

َ
إن الطرف

العملية، التي ستساعد في اكتساب الثقة، ووصف 
المــحــادثــات المــبــاشــرة بينهما بــأنــهــا »خــطــوة أولـــى« 
نحو إنهاء الصراع الطويل في اليمن، مشيراً إلى أنه 
»حتى وقت قريب، لم يكن هناك أيّ حوار موثوق بين 

الاعبَين الرئيسَين في النزاع«.

وتزامنت تصريحات الوزير الذي تقود باده وساطة 
بين صنعاء والرياض، مع انطاق جولة جديدة من 
المحادثات في شأن الأسرى بين الأطراف اليمنية في 
مشاركة،  لمصادر  ووفقاً  عمّان.  الأردنية  العاصمة 
سمت بأجواء 

ّ
تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن المحادثات ات

مكتب  لي 
ّ
ممث بحضور  النقاش،  ز 

ّ
ترك إذ  إيجابية، 

المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، حول إبرام صفقة 
والكشف  أكثر من 700 أسير،  للإفراج عن  جديدة 
عن مصير المخفيّين قسراً. وعلى رغم انعقاد هذه 
أن فريق   

ّ
إلا مــن شهر،  أكثر  دام  ــر 

ّ
تــأخ بعد  الجولة 

حكومة عدن رفض مشروع صفقة جديدة وشاملة 
م بها وفد »اللجنة الوطنية  لتبادل جميع الأسرى تقدَّ
لــشــؤون الأســـــرى« الــتــابــع لــصــنــعــاء. ومـــن جهتها، 
أكدت مصادر حقوقية فشل عملية زيارة السجون 
الدولية  »اللجنة  مــن  بتنسيق  وصــنــعــاء  مـــأرب  بــين 
للصليب الأحمر«، بسبب موقف حزب »الإصــاح« 
ل من أهمية 

ّ
الذي أعاق تنفيذ الزيارات المتبادلة، وقل

، في بيان، إن »تلك المــشــاورات لا 
ً
لقاء عــمّــان، قــائــا

قيمة لها إذا لم تسفر عن إطاق القيادي في الحزب، 
محمد قحطان«.

ــــرى، انــطــلــقــت، مساء  وتــزامــنــاً مــع مــفــاوضــات الأسـ
الــســبــت، أول رحــلــة تــجــاريــة مــن مــطــار صنعاء إلى 
مطار جدة الدولي منذ تسع سنوات، لإحدى رحات 
بــين صنعاء  تفاهمات  بــنــاءً على  »الــيــمــنــيــة«، جــرت 
والرياض، وعلى متنها 275 حاجّاً يحملون جوازات 

صادرة من صنعاء.
إيجابية  أيّ خــطــوات  تعقيد  وبــهــدف  المــقــابــل،  وفــي 
قــد تدفع نحو الــتــوصّــل إلــى اتــفــاق جديد فــي شأن 
تمديد الهدنة، يواصل المبعوث الأميركي إلى اليمن، 
قيادات  مع  اللقاءات  المزيد من  ليندركينغ، عقد  تيم 
ســعــوديــة وأخــــرى فــي »المــجــلــس الــرئــاســي«، تعتقد 
صــنــعــاء بــأنــهــا تــدفــع نــحــو إعــاقــة تــســويــة محتملة، 
بوزير  اجتمع  قــد  ليندركينغ  وكــان  العكس.  وليس 
 

ّ
الملف مسؤول  سلمان،  بن  خالد  السعودي،  الدفاع 
التي  الرؤية  وناقش معه  الملكي،  الديوان  في  اليمني 
بات 

ّ
تقدّم بها، والتي ربط فيها القبول بصرف مرت

إلى  بالإضافة  شاملة،  سياسية  بتسوية  فين 
ّ
الموظ

بربط  صنعاء  لمطالب  الأميركية  الممانعة  استمرار 
صرف الرواتب بعائدات النفط والغاز، وتأييد الرؤية 
الــســعــوديــة الــتــي تعتمد آلــيــة »اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم« 
فــي هــذا الــجــانــب، والـــذي يحصر صــرف المعاشات 
بعائدات ميناء الحديدة ويُلزم حكومة الطرف الآخر 

بسداد العجز.
ــزامـــات خــاصــة  ــتـ ــلــتــهــرّب مـــن أيّ الـ ــي مـــحـــاولـــة ل وفــ
أخباراً عبر  بات، سرّبت حكومة عدن 

ّ
المرت بصرف 

ــام تــابــعــة لــهــا، زعــمــت مــوافــقــتــهــا على  وســـائـــل إعــ
والغاز،  النفط  الموظفين من عائدات  بات 

ّ
صرف مرت

 أن صــنــعــاء رفـــعـــت ســقــف شــروطــهــا وطــالــبــت 
ّ

إلا
بــفــرض تــقــاســم لــلــثــروات. وكــانــت المــقــتــرحــات التي 
نقلها غــرونــدبــرغ، خــال زيــارتــه الــريــاض ومسقط، 
ــبــات 

ّ
الأســبــوع المــاضــي، تتمحور حــول صــرف المــرت

النار،  النفط والغاز، ووقف إطاق  واستئناف إنتاج 
ة 

ّ
الخط اعــتــرضــتــا عــلــى  الــريــاض وواشــنــطــن  أن   

ّ
إلا

بعدما أعلن »الرئاسي« رفضه لها.

مسقط تنعش مسار السلام: محادثات »إيجابية« حول الأسرى

اليمن

غزة ــ رجب المدهون

بــعــد أيـــام مــن مــبــاحــثــات أجـــراهـــا المــصــريــون 
وفصائل  الفلسطينية،  السلطة  مــن   

ّ
كــل مــع 

المــقــاومــة فــي قــطــاع غـــزة، أوعـــز رئــيــس وزراء 
الاحتال، بنيامين نتنياهو، إلى البدء بتنفيذ 
مشروع تطوير غاز غزة قبالة القطاع، وسط 
الفلسطينية.  والفصائل  السلطة  من  صمتٍ 
وقال مكتب نتنياهو، في بيان صحافي، إن 
قبالة سواحل  الــغــاز،  »مــشــروع تطوير حقل 
غــزة، يأتي في إطــار المفاوضات الجارية بين 
الفلسطينية«،  والــســلــطــة  ومــصــر  إســرائــيــل 
لافتاً إلى أن »تنفيذ المشروع يخضع للتنسيق 

بين الأجهزة الأمنية، عبر الحوار المباشر مع 
الحفاظ  بهدف  الفلسطينية،  والسلطة  مصر 
على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل«.

ــبــــار«، مــن مــصــادر فصائلية  وعــلــمــت »الأخــ
مباحثات  ــروا  أجــ المــصــريــين  أن  فلسطينية، 
للقاهرة  الفصائل خــال زيـــارة الأخــيــرة  مــع 
حديثاً، أبدت خالها الثانية، ولا سيما حركة 
استخراج  أي عملية  ظاً على 

ّ
تحف »حــمــاس«، 

لــلــغــاز لا يــكــون لــقــطــاع غـــزة نــصــيــب واضـــح 
 في ما يتعلق بقضية الإعمار 

ً
منها، وخاصة

للقطاع. كذلك،  الاقتصادي  الوضع  وتحسين 
ألمحت إلى قدرتها على تعطيل عملية تطوير 
 إلــى 

ً
الــحــقــل واســتــخــراج الــغــاز مــنــه، مــشــيــرة

ها تتيح مع ذلك فرصة لتخصيص حصة 
ّ
أن

واضــحــة مــن عــائــدات هــذا الــغــاز لــغــزة، ســواء 
كانت هذه العائدات على شكل غاز، أو عوائد 
مالية يتم استخدامها في التنمية الاقتصادية 
صدر، 

ُ
ت لــم  الفصائل  أنّ  إلا  التحتية.  والبنى 

أمس، أيّ تعقيب على إعان إسرائيل تفعيل 
الــذي يقع ضمن  الحقل،  الغاز من  استخراج 

الحدود البحرية للقطاع.

ّ
ة مارين« على طبق الضم

ّ
جزرة »غز

 لا يزال الاهتمام الأكبر 

زاً 
ّ

لجيش الاحتلال، مرك

على الجبهة الشمالية
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وهــــو وقــــت كــــافٍ لـــدفـــع أســـانـــج إلــى 
الانــتــحــار، أو تــدبــيــر حـــادث عرضي 
يقن بعد 

ّ
 الت

ّ
ينهي حياته. ولم يتسن

مــن أنــبــاء تــحــدّثــت عــن أن الــولايــات 
ــعـــل طـــائـــرة  ــفـ ــالـ ــزت بـ ــ ــهّـ ــ ــدة جـ ــحــ ــتــ المــ
الأســتــرالــي  الصحافي  لنقل  خــاصّــة 
ــانـــب الآخــــــر مــن  ــن لـــنـــدن إلـــــى الـــجـ مــ
الأطلسي، معدّة للإقلاع في أيّ وقت.

إذا   - أســانــج  تسليم جوليان  عمليّة 
تـــمّـــت - ســـتـــكـــون تــتــويــجــا لمـــطـــاردة 
الاستخبارات  وكــالــة  قادتها  قاسية 
الأمــــيــــركــــيــــة، وتـــــواطـــــأت فـــيـــهـــا، إلـــى 
جــانــب أعــلــى المــســتــويــات فــي النظام 
الأمـــــيـــــركـــــي، حــــكــــومــــات بـــريـــطـــانـــيـــا 

محمد عبد الكريم أحمد

ــدّد حــــادث قــتــل والــــي غـــرب دارفــــور،  جــ
 
ّ
وبــث ته 

ّ
بجث والتمثيل  أبــكــر،  خميس 

ذلـــك فـــي مــقــطــع مـــصـــوّر )14 الـــجـــاري( 
ــســاع رقــعــة الــنــزاع في 

ّ
المــخــاوف إزاء ات

 الحديث 
ّ

السودان وتزايد حدّته، في ظل
ــــي عــــاجــــل، مـــدعـــوم  ــاراتـ ــ ــرّك إمـ عــــن تــــحــ
سعوديّا، لنجدة معسكر قوات »الدعم 
عبر وسطاء  بتسليحه  إمّـــا  الــســريــع«، 
إقليميين، أو استمالة دول جوار »غير 
ي مواقف مغايرة. وكشفت 

ّ
عربية« لتبن

تــحــرّكــات رئــيــس »مــجــلــس الــســيــادة«، 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، الأخــــيــــرة، ولا 
ــي كــيــنــيــا  ــ ـ

ّ
ــول ــ ــه تـ ــ ــــضـ ـ

ْ
ســـيـــمـــا لـــجـــهـــة رف

فة بجهود 
ّ
رئاسة رباعية »إيغاد« المكل

 الأزمــــــــة الـــســـودانـــيـــة 
ّ

الــــوســــاطــــة وحــــــل
بــمــقــتــضــى مـــخـــرجـــات الــقــمــة الــطــارئــة 
الأخيرة في جيبوتي )12 حزيران(، عن 
ة عن 

ّ
تعزيز الخرطوم مواقفها المستقل

ضغوط القوى الإقليمية والدولية في 
إدارة الأزمة.

خريطة طريق »إيغاد«: لا جديد

ت قمّة »إيغاد« الـ 14 في جيبوتي 
ّ
تبن

»خريطة  ما وصفه بيانها الختامي بـ
طريق لتسوية الصراع في جمهورية 
ـــــــع أربـــــــع نـــقـــاط 

ْ
ــر وض ــبـ الــــــســــــودان« عـ

ــمــــول إثـــيـــوبـــيـــا  ــلــــتــــحــــرّك: شــ رئـــيـــســـة لــ
كــعــضــو رابــــع فــي وفـــد »إيـــغـــاد« رفــيــع 
المستوى لعملية السلام في السودان؛ 
ـــي الـــرئـــيـــس الـــكـــيـــنـــي، ولـــيـــام 

ّ
أن يـــتـــول

ر أن  تــقــرَّ التي  الرباعية  روتــو، رئــاســة 
مفوضية  مع  كثب  عن  العمل  تواصل 
م الرباعية 

ّ
»الاتحاد الأفريقي«؛ أن تنظ

)تنتهي في  أيّــام«  »في غضون عشرة 
22 الجاري( لقاءً مباشراً بين البرهان 
و»حـــمـــيـــدتـــي« فـــي »إحـــــدى الــعــواصــم 
الجانبان  يــلــتــزم  أن  عــلــى  الإقــلــيــمــيــة«، 
بـــإقـــامـــة مــــمــــرّ إغــــاثــــة إنـــســـانـــيـــة؛ وأن 
يُصار، في غضون ثلاثة أسابيع، إلى 
إطــــلاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة »مــن 
أجـــل تــســويــة الـــصـــراع فـــي جــمــهــوريــة 

السودان«.
وفــيــمــا لــم تــســهــم مــخــرجــات »إيـــغـــاد«، 
بعد أسبوع من إطلاقها، في تحقيق أيّ 
اختراق، بادر البرهان إلى إعلان رفضه 
لقيادة كينيا - وثيقة الصلة بإثيوبيا 
- لرباعية »إيغاد«، ما أثار، إلى جانب 
عــوامــل أخـــرى، تــســاؤلات عميقة حول 
هام كينيا 

ّ
مستقبل المبادرة برمّته، وات

نفسها بعدم الحياد في النزاع وإيواء 
عناصر من »الدعم«، وتجديد المطالبة 
سوداني،  الجنوب  الرئيس  باستمرار 
ــغـــــاد«.  ــيــــة »إيـــ ــا لآلــ ــيـــسـ ــيــــر، رئـ ســـلـــفـــا كــ
كـــذلـــك، فـــإن الــنــظــر فـــي خــريــطــة طــريــق 
»إيــــغــــاد« يــكــشــف قــصــورهــا مـــن نـــواح 
ــمُّ إثيوبيا إلــى المــبــادرة يُعدّ 

َ
ــض

َ
عـــدّة: ف

بمثابة ترضية »غير ملائمة« )توقيتا 
 
ً
لا

ُّ
ودلالــة( لها، بسبب ممارستها تدخ

أن  كما  السوداني.  الشأن  في  حسّاسا 
مباشر  اجتماع  بعقد  الخريطة  د  تعهُّ
بين البرهان و»حميدتي«، في غضون 
عشرة أيام، كشف وجود تنسيق كبير 
»حميدتي«،  مــع  الرباعية  أطـــراف  بــين 
ووجــود رغبة قويّة في إعــادة الوضع 
إلــى مــا كــان عليه قبل 15 نــيــســان. أمّــا 
ــر بــنــود خــريــطــة الــطــريــق، فــقــد قفز  آخـ
إجمالًا فوق طبيعة الأزمة في السودان 
وما أحدثته من خلل واضح في مسار 
ع هذا 

ْ
المرحلة الانتقالية برمّتها، ووض

وتداعيات  خــيــارات صعبة  أمــام  البلد 
كارثية يستحيل معها إطلاق »عملية 
ســيــاســيــة شــامــلــة« فـــي غــضــون ثــلاثــة 

أسابيع.

المقاربات الخليجية: بين الاحتواء 

وحصار السودان

ــودان  ــســ ــي الــ ــداث الـــعـــنـــف فــ ـــت أحــــــ
ّ
غـــط

على نبأ عـــودة إريــتــريــا إلــى »إيــغــاد«، 

خــــلال الـــقـــمّـــة الأخــــيــــرة، بــعــد 16 عــامــا 
الفارق  انسحابها. وعلى رغم هذا  من 
الزمني، فقد جاءت كينيا كهمزة وصل 
»رمزية« بين قرار إريتريا الخروج من 
 )2007( الأولـــى  رفــض  عقب  المجموعة 
تفويض »إيغاد« لكينيا لمراقبة تسوية 
النزاع الحدودي بينها وبين إثيوبيا، 
ــي كينيا 

ّ
ـــض الــســودان الأخــيــر تــول

ْ
ورف

ــك، جــاء  ــذلـ آلـــيـــة »إيــــغــــاد« الـــربـــاعـــيـــة. كـ
تــحــرّك أبــو ظبي نحو جـــارة الــســودان 
الغربية، تشاد، ليثير مخاوف حقيقية 
لدى مراقبين سودانيين موالين للقوات 
الأولــى رئيس  إذ استضافت  المسلحة؛ 
ديبي  إدريــس  الانتقالي، محمد  تشاد 
)14 حــزيــران(، الــذي شهد مع الرئيس 
ــي، مــحــمــد بــــن زايـــــــد، تــوقــيــع  ــاراتــــ الإمــــ
العديد من الاتفاقات ومذكّرات التفاهم. 
وعلى رغم أن المقاربة الإماراتية تأتي 
أبــو ظبي لتعزيز  في سياق سياسات 
نفوذها في إقليم الساحل، فإن توقيت 
ــردّد عـــن حــجــم الــقــرض  ــ الـــزيـــارة ومـــا تـ
ــة )قـــــــدّرت  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ والاســــتــــثــــمــــارات الإمـ

ز مخاوف 
ّ
بحوالي 1.5 مليار دولار( عز

الأزمــة  فــي  محايداً  موقفا  تشاد  ي 
ّ
تبن

في السودان.
فــــي المـــقـــابـــل، بـــــــادرت الـــســـعـــوديـــة الـــى 
مؤتمر  استضافة  عزمها  عــن  الإعـــلان 
دولــــي لمــســاعــدة الـــســـودان »والإقــلــيــم« 
)19 حزيران( بالتعاون مع مصر وقطر 
والاتحاد الأوروبــي ووكــالات في الأمم 
ــــلان بــعــد ســاعــات  ــاء الإعـ المــتــحــدة. وجــ
مـــن إعــــلان الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة )13 
حزيران( فشل جهودها مع السعودية 
 أنحت 

ْ
 الأزمــــة فــي الـــســـودان، وإن

ّ
لــحــل

ــيـــش الـــســـودانـــي  ــلـــى الـــجـ ــالـــلائـــمـــة عـ بـ
و»الدعم السريع«، و»عدم استفادتهما 
من فرصة محادثات جدة«. كما تضمن 
م واشـــنـــطـــن، 

ْ
ــى عــــــز ــ الإعـــــــلان إشـــــــارة إلـ

ــة ودول  ــعــــوديــ »الــــســ ــــع  مـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
عــربــيــة وأفــريــقــيــة أخــــرى«، عــلــى الــتــزام 
مقاربة جديدة، خلال الأيام المقبلة، ما 
يلقي مزيداً من الشكوك حول مستقبل 
عــمــلــيــة »إيــــغــــاد« أو جــدّيــتــهــا وربّـــمـــا 

فهمها كوساطة »انتقالية«.
كــذلــك، جـــاء إعــــلان الـــريـــاض عــن هدنة 
ـــــي الأزمــــــــة«، 

َ
ــقـــة »طـــــرف ــمـــوافـ جــــديــــدة بـ

مدّتها 72 ساعة )بــدأت صباح أمس(، 
إلى  ليشير  المؤتمر،  هــذا  مع  بالتزامن 
ر المــشــهــد  ــدُّ ــتـــصـ ـــك الـــســـعـــوديـــة بـ تـــمـــسُّ
ــة الــســودانــيــة، من  ــ فـــي وســـاطـــات الأزمـ
عــلــى  حــقــيــقــيــة  ــــدرة  قــ أيّ  إظــــهــــار  دون 
ــادّة. وهـــكـــذا، يمكن  ــ تــقــديــم وســـاطـــة جــ
فــهــم المــقــاربــة الــخــلــيــجــيــة، الــتــي بــاتــت 
متطابقة ومتكاملة تماما بين قطبَيها 
الرياض وأبو ظبي، في ضوء مسارَي 
ــتــــواء الــــســــودان وإعـــــــادة الــســيــطــرة  احــ
قياداته، ومسار حصاره  الكاملة على 
بتمتين العلاقات مع دول طوقه، بهدف 
فـــــرض ضـــغـــوط وازنـــــــة عـــلـــى الــجــيــش 
تجاه  وقــيــادتــه وخياراتها  الــســودانــي 

الأزمة الحالية.

الأزمة في الشهر الثالث: ما 

الخيارات السودانية؟

أثــار حــادث اغتيال والــي غرب دارفــور، 
وهو من ضمن الشخصيات السياسية 
ــعــت عــلــى »الاتـــفـــاق الإطــــاري« 

ّ
الــتــي وق

نــهــايــة عـــام 2022، حــالــة مــتــجــدّدة من 
الـــجـــدل الــســيــاســي الـــســـودانـــي، معيداً 
رســــم اســتــقــطــابــاتــه ومـــواقـــف »الــقــوى 
المــدنــيــة« مــن الــصــراع الــدائــر. ويــلاحَــظ 
 تــفــادي أحــــزاب وقـــوى سياسية 

ً
بــدايــة

ــا »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«  مــهــمّــة )أبــــرزهــ
بطيفها المتنوع( الإشــارة إلى الحادث 
ــــدام  ومــرتــكــبــيــه )حـــتـــى بـــعـــد ثـــبـــوت إقـ
ــة(،  ــمـ ــريـ ــلـــى الـــجـ »الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« عـ
ــلــت إدانــــــة الــعــنــف بــشــكــل عــام 

ّ
إذ فــض

ل وتحقيقات دولية 
ُّ

إلى تدخ والدعوة 
»الدعم«  بيان  موّسعة، في تطابق مع 
)15 حــــزيــــران(، قــبــل أن تـــعـــود بــعــدهــا 
بـــســـاعـــات لإدانــــــة »مــيــلــيــشــيــات الــدعــم 

السريع«.
الــحــرب فعليّا  انتقال  وبــاتــت مــخــاوف 
ق الأزمــة  إلــى مــدن غــرب دارفـــور، وتعمُّ
الإنــســانــيــة فـــي مــديــنــة الــجــنــيــنــة قــرب 
 عــلــى فعالية 

ً
الـــحـــدود مــع تــشــاد، دالــــة

الأزمــة وعدم  في  الخارجية  التدخلات 
حــسْــمــهــا لمــصــلــحــة اســتــقــرار الـــســـودان 
ـــع 

ُّ
ــا يـــدفـــع نـــحـــو تـــوق ــاتــــه، مــ ومــــؤسّــــســ

ســيــنــاريــو اســتــمــرار حــالــة الأزمــــة. كما 
 الـــخـــيـــار الـــســـيـــاســـي مـــحـــدوداً 

ّ
ســـيـــظـــل

للغاية في ضوء تصاعُد العمليات على 
الأرض وعــدم طــرْح الأطــراف الإقليمية 
جـــــادّة وحقيقية  ــبــــادرات  مــ والـــدولـــيـــة 
الــصــراع، وربّــمــا تجميد وضع  لحسم 
الأزمــــــة الـــراهـــنـــة، مـــع مــلاحــظــة أن كل 
المــطــروحــة ترتكز على مبدأ  المــبــادرات 
ــة الـــجـــيـــش وقـــــــــوات »الـــــدعـــــم«  ــلـ ــامـ ــعـ مـ
الــعــودة  ين، وضــــرورة 

َ
ــين متكافئ

َ
كــطــرف

إلى حدود 15 نيسان.

كثرة اللاعبين تطيح السلام:

م
َّ

خيار تمديد الحرب يتقد

تنافس خليجي على السوق العراقية: الاستقرار يجتذب الشركات

ة تسليم جوليان
ّ

عملي

ت - ستكون تتويجاً 
ّ

أسانج - إذا تم

لمطاردة قاسية قادتها وكالة 

الاستخبارات الأميركية

ل إلى جزء 
ّ

العراق يتحو

 في المنطقة
ّ

من الحل

بعد أن كان جزءاً من المشكلة

يمكن فهم 

المقاربة الخليجية في 

ضوء مسارَي احتواء 

السودان وحصاره

ّ
أميركا لا تمل

مطاردة أسانج 

في خواتيمها

تقرير

تقرير

السودان

في حال سريان 

أمر التسليم، 

سيمثل أسانج 

أمام محكمة 

ابتدائية 

أميركية في 

ولاية فرجينيا 

)من الويب(

د أمير قطر باستثمار 5 مليارات دولار في العراق خلال السنوات المقبلة )أ ف ب(
ّ

تعه

لندن - سعيد محمد

ــــض قــــــاضٍ فــــي المــحــكــمــة المــلــكــيــة  رفـ
البريطانية العليا، الأسبوع الماضي، 
الــدفــاع القانوني  طــلــبــات مــن فــريــق 
»ويكيليكس«، جوليان  عن مؤسّس 
أسانج، لوقف تسليمه إلى الولايات 
م  تقدَّ استرداد  مذكّرة  وفق  المتحدة، 
الــدولــة  عــن  قــانــونــيــون  بها ممثلون 
العظمى. ويزيل الرفض الذي أعلنه 
جوناثان سويفت، القاضي المعروف 
الأمن  وكــالات  مع  الوثيقة  بعلاقاته 
والاســـتـــخـــبـــارات الــبــريــطــانــيــة، آخــر 
لوقف  القانوني  التقاضي  خــيــارات 
الأميركيين،  إلــى  أسانج  تسليم  أمــر 
ــعـــت عــلــى تــنــفــيــذه  ـ

ّ
ــــذي كـــانـــت وق والــ

بــريــتــي بــاتــيــل، وزيـــرة الــداخــلــيــة في 
ــــس جــــونــــســــون، فــي  ــــوريـ حـــكـــومـــة بـ
ــــي. وقـــد  ــاضـ ــ ــران مــــن الــــعــــام المـ ــ ــزيـ ــ حـ
نهائي  بطلب  أســانــج  محامو  تــقــدّم 
ــر، الــــذي  ــ ــيـ ــ ــرار الأخـ ــ ــقـ ــ ــئـــنـــاف الـ ــتـ لاسـ
ســيــعــنــي، فـــي حــــال قـــبـــولـــه، انــتــقــال 
ــام  ــيّـــة إلـــــى جـــلـــســـة عــلــنــيــة أمــ الـــقـــضـ
ــدَيــــن لـــــدى المــحــكــمــة  قـــاضـــيَـــين جــــديــ
المــلــكــيــة الــعــلــيــا؛ وفـــي حـــال الــرفــض، 
يمكن أسانج أن يجد نفيه بين أيدي 
 

ّ
سجّانيه الأميركيين في غضون أقل
من 24 ساعة، حيث سيُنقل مخفوراً 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة لــيــواجــه 18 
تــهــمــة تــقــع جــمــيــعــهــا تــحــت »قــانــون 
الــتــجــسّــس«، وتــصــل عــقــوبــتــهــا، في 

ــاح عـــلـــى دول  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الاســــتــــثــــمــــار والانـ
الإقليم وبقية دول العالم«، مؤكداً أن 
»ثمّة رغبة لدى دول المنطقة بصورة 
عــامــة والخليج بــصــورة خــاصــة، في 
الــعــراق، على اعتبار  الاســتــثــمــار فــي 
وأرض خصبة  مــفــتــوحــة  ســــوق  أنــــه 
في جميع القطاعات، ولا سيما بعد 
ــدّ عــصــابــات  ــ خــــروجــــه مــــن حـــربـــه ضـ
داعــــــش الإرهــــابــــيــــة«. ويـــنـــقـــل مــجــيــد 
الــــوزراء تأكيده  عــن »رئــيــس مجلس 
ــه مــــع زعــــمــــاء ومـــلـــوك  اتــ ــاء ــقــ خـــــلال لــ
الـــــدول المــخــتــلــفــة، وآخـــرهـــا مـــع أمــيــر 

الــذي صار  الــعــراق  قطر، على أهمية 
، بعد أن كان جزءاً من 

ّ
جزءاً من الحل

المـــشـــكـــلـــة«. وعــــن تــوفــيــر الــضــمــانــات 
إلــى وجــود  المستثمرة، يشير  لــلــدول 
قـــانـــون يــحــمــي المــســتــثــمــر الأجــنــبــي، 
وأيــضــا إلـــى »وجــــود بيئة آمــنــة لكل 
ــى أن الـــعـــراق  الـــشـــركـــات«. ويــلــفــت إلــ
»لديه اتفاقيات مع السعودية ومصر 
وقــطــر والأردن، وكــذلــك مــع الــولايــات 

حـــال إدانـــتـــه، إلـــى الــســجــن لمـــدّة 175 
ات  ــا. ووفــــــق مـــتـــابـــعـــين لإجـــــــراء ــامــ عــ
فإن  »ويكيليكس«،  مؤسّس  اعتقال 
على  حريصة  البريطانية  السلطات 
إتـــمـــام عــمــلــيــة الــتــســلــيــم فــــور إزالــــة 
ب 

ّ
الــقــانــونــيــة، وذلـــك لتجن الــعــقــبــات 

الإحـــراج الـــذي قــد تــتــعــرّض لــه لندن 
ــة  ــيــ الأوروبــ »المـــحـــكـــمـــة  أصــــــدرت  إذا 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان« قـــــــــــراراً بــمــنــع 
فــي حــال   لأســانــج، 

ّ
التسليم. ويــحــق

العليا  الــبــريــطــانــيــة  المــحــكــمــة  رفـــض 
ــرار الــقــاضــي  الــتــمــاســه لاســتــئــنــاف قـ
الــتــقــدّم بطلب عــاجــل لمنع  ســويــفــت، 
الــتــســلــيــم لــــدى المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
ــــارض المـــجـــلـــس المــنــبــثــقــة  ــعـ ــ ــي يـ ــتــ الــ
عــــنــــه بـــــشـــــدة »احـــــتـــــجـــــاز جــــولــــيــــان 
ــل 

ّ
وتــســلــيــمــه ومــحــاكــمــتــه« لأنـــه يــمــث

 الــصــحــافــة 
ّ

»ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة بـــحـــق
ــيـــين«. وتــــجــــدر الإشــــــارة  ــافـ ــحـ والـــصـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الــــحــــكــــومــــة  أن  إلــــــــى 
مــلــزمــة قــانــونــيــا - وفــــق الاتـــفـــاقـــات 
ذات الــعــلاقــة - بــالــخــضــوع لــقــرارات 

المحكمة الأوروبية.
ــان أمـــــر الــتــســلــيــم،  وفـــــي حـــــال ســــريــ
بــــدايــــة  فــــــي  يـــــتـــــمّ  يــــمــــكــــن أن  الـــــــــذي 
الأســـبـــوع الـــجـــاري، ســيــمــثــل أســانــج 
في  أميركية  ابــتــدائــيــة  محكمة  أمـــام 
المدّعي  يفوز  حيث  فرجينيا،  ولايــة 
 بمعظم قضايا 

ً
العام الأميركي عادة

الــتــجــسّــس. وقـــد تــعــهّــدت الــســلــطــات 
ــا، بـــعـــدم  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لــ

دولار(  مــلــيــار   1.43( ــال  ريــ مــلــيــارات 
ــان، فـــي الــســنــوات  ــ ســنــويــا، بــعــدمــا كـ
ريال  مليارات   3.41 الماضية،  الثلاث 
أن  يــعــنــي  مـــا  دولار(،  مـــلايـــين   909(
إيجابا  ــر 

ّ
أث بينهما  العلاقة  استقرار 

على القطاع التجاري والاقتصادي.
والظاهر أن ثمة تنافسا خليجيا على 
السوق العراقية؛ فعلى هامش زيارة 
أمــيــر قــطــر، تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
ع الجانبان عدداً 

ّ
لبغداد قبل أيام، وق

في  التفاهم  ومــذكّــرات  الاتفاقات  من 
والسياحة  التحتية  البنى  مــجــالات 
 5 باستثمار  تميم  وتعهّد  والصحة. 
مليارات دولار في مختلف القطاعات 
المــقــبــلــة، ولا سيما  الـــســـنـــوات  خــــلال 
فــي مــشــروع »طــريــق التنمية« المــقــرّر 
تنفيذه قريبا من الحكومة العراقية. 
ومــع الــتــطــوّر المــلــحــوظ فــي العلاقات 
الــعــراقــيــة - الــقــطــريــة، ســجّــل الــتــبــادل 
ين، 

َ
الماضيت ين 

َ
السنت التجاري، خلال 

 المــلاحــي، 
ّ
خــاصّــة بعد تــدشــين الــخــط

أكـــثـــر مـــن 710 مـــلايـــين ريـــــال قــطــري 
)195 مليون دولار(، بنمو قدره %50 

مقارنة بالأعوام السابقة.
وفــــــي ضــــــوء ذلــــــــك، يــــقــــول المـــتـــحـــدث 
باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر 
ــار«، إن »ســيــاســة  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ مـــجـــيـــد، 
ــــي تــشــجــيــع  ــة الــــعــــراقــــيــــة هـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ

ــات  ــ ــركــ ــ ــة، وشــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ المـــــتـــــحـــــدة الأمــ
فرنسية وصينية وألمانية في جميع 
القطاعات، ومنها الطاقة التي تأخذ 
الحيز الأكبر، ومن ضمنها استثمار 

الغاز الذي نوقش مع قطر«.
ــا نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة الاســتــثــمــار  أمــ
والتنمية النيابية، حسين السعبري، 
»الأخــبــار«، إن »الــعــراق بدأ  لـــ فيقول، 
يصبح  لكي  سريعة  خــطــوات  يتخذ 
وخصوصا  للاستثمار  جاذبة  بيئة 
من الجانب الخليجي. وهذه الفرص 
قـــد تـــعـــوّض الـــبـــلاد مـــا مـــــرّت بـــه من 
أزمــــــــــات وحــــــــــروب خـــــــلال الــــســــنــــوات 
السابقة«. ويلاحظ أن »العراق أصبح 

لدول  فقط  وليس  العالم،  لكل  سوقا 
 الـــــــدول الأوروبــــيــــة 

ً
المـــنـــطـــقـــة. فـــمـــثـــلا

ــــدأت تــتــهــافــت بــاتــجــاه الاســتــثــمــار  بـ
ــه«. وفـــــي الاتــــجــــاه نـــفـــســـه، يــلــفــت  ــيــ فــ
ــاد والـــتـــجـــارة  ــتـــصـ عــضــو لــجــنــة الاقـ
الــنــيــابــيــة، يــاســر الــحــســيــنــي، إلـــى أن 
دول  وخاصة  جميعا،  المنطقة  »دول 
الــخــلــيــج، بــالإضــافــة إلـــى الــكــثــيــر من 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة هــنــاك، 
أبــــدت رغــبــتــهــا بــالــعــمــل فـــي الـــعـــراق، 
لــوجــود فــرص اقتصادية واعـــدة من 
للبضاعة  مــفــتــوحــة  ــوق  جـــانـــب، وســ
ـــب آخــــــــر«.  ــانــ ــ ــة مــــــن جـ ــيــ ــلاكــ ــهــ ــتــ الاســ
ويــضــيــف الــحــســيــنــي، فـــي تــصــريــح 

»الإجـــــــــــــراءات  أن  »الأخــــــــبــــــــار«،  إلـــــــى 
الضرائب  خفض  ومنها  الحكومية 
ز 

ّ
ــعــة، تحف

ّ
عــلــى الــســلــع نــصــف المــصــن

ــبــــي فــي  ــنــ تـــنـــشـــيـــط الاقــــتــــصــــاد الأجــ
ـــعـــتـــبـــر خـــطـــوة لــلانــفــتــاح 

ُ
الــــبــــلاد، وت

ر 
ّ
على تجارب الآخرين«. إلا أنه يحذ

فـــي المــقــابــل »مـــن مــخــاطــر عــمــل هــذه 
تــكــون  أن  مــــن  بــــد  لا  إذ  الــــشــــركــــات، 
بشراكة عراقية أو بأيدٍ عراقية، على 
اعــتــبــار أن ســيــطــرة الأجـــانـــب تجعل 
ــة لــتــلــك  ــنـ ــيـ ــراقــــي رهـ ــعــ ــاد الــ ــتــــصــ الاقــ
الشركات«. ويشير إلى أن »المجاميع 
الفاسدة تتعامل بالأموال المشبوهة 
ــحــكــم قبضتها على 

ُ
ت أن  تــريــد  الــتــي 

الاقــتــصــاد الــعــراقــي والاســتــفــادة من 
الــذي نمتلك منه  مـــوارده، كالكبريت 
50 إلـــى 55% مــمــا هــو مــوجــود على 
الكرة الأرضية والمــقــدّر بـــ600 مليون 

طن«.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، ثــمــة تــرحــيــب 
داخل الأوساط الاقتصادية وأوساط 
رجــال الأعــمــال بــدخــول دول الخليج 
الــبــلاد. ويقول أستاذ الاقتصاد  إلــى 
فــي جامعة بــغــداد، صــفــوان قضي، لـ 
الخليج تحاول  إن »دول  »الأخــبــار«، 
ــع اقــــتــــصــــاداتــــهــــا، مـــــن خــــلال  ــنــــويــ تــ
الـــتـــحـــوّل إلــــى دول مــنــتــجــة، بــعــد أن 
ــانــــت لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة مــســتــهــلــكــة،  كــ

ــيــــا وإســـبـــانـــيـــا  ــرالــ ــتــ ــد وأســ ــويــ ــســ والــ
ــدى 13 عـــامـــا،  ــ والإكـــــــــــــوادور، عـــلـــى مـ
ـــر 

ْ
ــكــــس« نـــش ــيــ ــلــ ــيــ ــكــ مــــنــــذ قــــــــــرار »ويــ

الــرســمــيــة  ــق  ــائــ ــوثــ الــ آلاف  عــــشــــرات 
ــلــت أكـــبـــر إدانــــة 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي مــث

ــقــة لــأســالــيــب الإجـــرامـــيـــة الــتــي 
ّ
مــوث

تــتــبــعــهــا نــخــبــة واشــنــطــن فـــي فــرض 
ومــن جهتها  الــعــالــم.  على  هيمنتها 
ــالـــم فــي  ــفـــت صـــحـــافـــة الـــعـ ــا، وقـ أيــــضــ
المــتــفــرّج  مــوقــف  الــســاحــقــة  أغلبيتها 
من هذه المطاردة، بل إن صحفا مثل 
في  ساعدت  البريطانية  »غــارديــان« 
تقديم معلومات لتوجيه الاتهام إلى 
أسانج، بعدما سرّبت للاستخبارات 
ــة الــتــي  ــ ــريّ الأمـــيـــركـــيـــة الأكـــــــــواد الــــســ
لنشر  »ويكيليكس«  معها  شــاركــهــا 
بعض تلك الوثائق. ومن شأن إدانة 
هم التي فصّلتها حكومة 

ّ
أسانج بالت

الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تــــحــــت عــــنــــوان 
ــسّـــس«، أن تــصــبــح  ــتـــجـ الـ »مـــكـــافـــحـــة 
بــمــثــابــة ســـوابـــق قــانــونــيّــة تــجــاه أيّ 
إجرامية  ممارسات  لفضح  محاولة 
ترتكبها نخبتها الحاكمة حتى وإن 
قـــام بــهــا مــواطــنــون غــيــر أمــيــركــيــين، 

وفي أيّ مكان في العالم.
ــــن قــبــل  ويــــــتــــــوازى هــــــذا الــــتــــواطــــؤ مـ
الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة 
والإعلامية في الغرب ضدّ أسانج مع 
إذ لم تنجح  تجاهل شعبي مخجل، 
محاولات حشد محتجّين ضدّ أسره 
على أيدي السلطات البريطانية، في 
جلب أكثر من عدّة عشرات في أحسن 
الأحــــــــوال. وانـــتـــهـــت نـــــــداءات زوجــتــه 
الــبــريــطــانــيــة الــجــنــســيــة وأولادهــــمــــا 
الــقــصّــر بــلــمّ شــمــل الــعــائــلــة، إلـــى أذن 
صــــمّــــاء فــــي أعــــلــــى مــــراتــــب الــســلــطــة 
الحكومات  البريطانية، فيما ظهرت 
ــيـــة المــتــعــاقــبــة بــــين الــيــمــين  ــتـــرالـ الأسـ
والــــيــــســــار عـــلـــى حــقــيــقــتــهــا كــمــجــرّد 
تــشــكــيــل عـــصـــابـــي خــــاضــــع بــكــلــيــتــه 
للرغبات الأميركية، وغير قادر على 
تـــقـــديـــم أدنــــــى مـــســـتـــويـــات الــحــمــايــة 
ــرالــــي.  ــتــ ــواز الـــســـفـــر الأســ لـــحـــامـــل جـــــ
في  الإكــوادوريــة  السلطات  وارتكبت 
عهد الرئيس السابق، لينين مورينو، 
القانون  انتهاكات فظيعة بمقاييس 
الجنسية  ســقــطــت 

َ
أ الـــدولـــي، عــنــدمــا 

ــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا  الإكــــــــوادوريــــــــة الــ
أســـانـــج بــصــفــة قــانــونــيــة، وســمــحــت 
لــلــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة بـــدخـــول حــرم 
السفارة في لندن - حيث كان أسانج 
ــنـــذ عــــدّة  يـــقـــيـــم كــــلاجــــئ ســــيــــاســــيّ مـ

سنوات - وسهّلت عملية أسره.

ــعـــريـــض أســــانــــج لــــســــوء المـــعـــامـــلـــة  تـ
ــــذي تــشــتــهــر بـــه ســجــونــهــا، وذلـــك  الـ
ويسمنستر  محكمة  رفضت  بعدما 
الأميركي  التسليم  طلب  الابتدائية 

ــال  ــقـ ــتـ ــبـــب قــــســــوة ظـــــــروف الاعـ ــسـ »بـ
فــي الــســجــون الأمــيــركــيــة، والــتــي لن 
ــــن إيـــجـــاد  ــــج مـ ــانـ ــ تـــمـــنـــع الـــســـيـــد أسـ

طــريــقــة لــلانــتــحــار«، وأمـــرت بــإطــلاق 
مـــحـــامـــو  ــد  ــعـــمـ يـ أن  ــبــــل  قــ ســــــراحــــــه، 
استئناف  لتقديم  الأميركي  الجانب 
تضمّن  البريطانية،  المحكمة  قبِلته 
ــدم احــــتــــجــــازه فــي  ــعــ »تـــــأكـــــيـــــدات« بــ
فلورنسا  فــي  إكــس«  »إي دي  سجن 
في ولايــة كــولــورادو - الــذي يخضع 
ات أمنية مــشــدّدة قــصــوى -،  ــراء لإجــ
وأن يــتــاح لــه - فــي حــال إدانــتــه - أن 
يــقــضــي عــقــوبــتــه فـــي أســـتـــرالـــيـــا إذا 
ــك. لــكــن  ــ طــلــبــت حــكــومــة كــانــبــيــرا ذلـ
 حــتــى 

ّ
هــــذه الـــتـــأكـــيـــدات لا تــســتــحــق

ــذي كُــتــبــت عــلــيــه، إذ  ــــورق الــ قــيــمــة الـ
إن المـــحـــاكـــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

ـــة الــســرّيــة« 
ّ
»الأدل ــقــبــل مــا يُــعــرف بــــ

َ
ت

)تــقــاريــر الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة(، 
يوجد  لا  فيما  قانونيّا،  بها  وتعتدّ 
في البلاد العديد من السجون التي 
ــدّدة، ســوى  ــشــ ات مــ ــع بــــإجــــراء

ّ
تــتــمــت

ســجــن كـــــولـــــورادو. ولـــيـــس فـــي تــلــك 
»الــتــأكــيــدات« المــزعــومــة مــا هــو ملزم 
لسلطات  دائــمــا  يمكن  بــل  قــانــونــيــا، 
أيّ  ــيـــق  ــبـ ــطـ تـ ــن الأمــــيــــركــــيــــة  ــجــ ــســ الــ
ات تراها مناسبة، في حال لم  إجراء
قد  فيما  بتعليماتها،  أسانج  يلتزم 
أمام  للاستئناف  طلب  أيّ  يستغرق 
المحاكم الأميركية عقداً أو عقدان من 
الــزمــن، قــبــل الــبــتّ بــه بشكل حــاســم، 

بغداد - فقار فاضل

والأردن  وقـــطـــر  الـــســـعـــوديـــة  تــعــتــزم 
الدخول  الـــدول،  مــن  ومصر وغيرها 
ــة مـــــن خـــلال  ــيــ ــراقــ ــعــ إلــــــى الـــــســـــوق الــ
ـــس شــــــــراكــــــــات اقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ ــ ـــأسـ تــ
وتــــجــــاريــــة كـــبـــيـــرة هـــدفـــهـــا تــرســيــخ 
الرياض  وترغب  الإقليمي.  التعاون 
قطاعات  في  الاستثمار  في  تحديداً 
الثلاثة  يــتــجــاوز  بــرأســمــال  متنوّعة 
العمل  يجري  حيث  دولار،  مليارات 
لــتــأســيــس صـــنـــدوق لــلاســتــثــمــارات، 
وأهلية  مــصــارف حكومية  فــتــح  مــع 
الــتــجــاري.  الــتــبــادل  لــغــرض  للبلدَين 
وكانت السفارة السعودية في بغداد 
كشفت أن المملكة تقدّمت بطلب إلى 
الجانب العراقي لإقامة مشاريع في 
ــردّ من  ــ بـــاديـــة الـــســـمـــاوة، وتــنــتــظــر الـ
السفير  الـــزراعـــة. وذكّـــر  خــلال وزارة 
ــعـــودي، عــبــد الـــعـــزيـــز الــشــمــري،  الـــسـ
بــــأن المــمــلــكــة قـــدّمـــت قــرضــا لــلــعــراق، 
قبل ست سنوات، بقيمة مليار و55 
اســتــثــمــاره في  ــمّ  ــ وتـ مــلــيــون دولار، 
وإنــشــاء  الـــشـــرقـــاط،  بــنــاء مستشفى 
ــل« لــتــنــقــيــة  ــ ــابـ ــ ــلــــو بـ ــايــ ــــروع »ســ ــــشـ مـ
وجــمــع الــحــبــوب، ومــشــاريــع أخـــرى. 
وتشير الأرقــام إلى أن حجم التبادل 
التجاري بين البلدَين ارتفع إلى 3.88 

ة »إيغاد« الـ14 في جيبوتي ما وصفه بيانها الختامي 
ّ

ت قم
ّ
تبن

»خريطة طريق لتسوية الصراع في جمهورية السودان« )أ ف ب( بـ

وعلى الأقل في الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة«. ويضيف أن »من الممكن 
ــــدول اكــتــفــاء ذاتــيــا  ــق هـــذه الـ

ّ
أن تــحــق

مـــن خــــلال إنـــشـــاء كــيــانــات صناعية 
كونه  الـــعـــراق،  فــي  خــاصــة  متكاملة، 
يمتلك نقاط قوة منها الطاقة وكذلك 
ــوارده الأولــيــة  إمــكــانــيــة اســتــثــمــار مــــ
»عملية  أن  ة«. ويوضح 

ّ
المستغل غير 

الــتــحــوّل فــي تحقيق الأمـــن الــغــذائــي 
ــــلال الــــعــــراق،  لـــــــدول المـــنـــطـــقـــة مــــن خــ
الاستثمارات  حجم  زيــادة  تستدعي 
الخليجية في بيئات قريبة من دول 
ــبـــار أن ســلــســلــة  ــتـ الـــخـــلـــيـــج، عـــلـــى اعـ
رت، وارتفعت 

ّ
التجهيز العالمية قد تأث

تكاليف النقل على مستوى العالم«.
السياسي،  ل 

ّ
المحل ر 

ّ
يــحــذ المــقــابــل،  فــي 

ــيـــة  ــبـ ــالـ ــن أن »غـ ــ مــ ــيــــســــي،  ــقــ الــ غـــــــــازي 
الشركات العاملة في العراق تتعرّض 
للابتزاز والفساد والمضايقات من قبل 
الأحزاب التي تريد حصتها، ولا سيما 
فــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة«. ويــدعــو، 
في تصريح إلى »الأخــبــار«، الحكومة 
إلى »تهيئة البيئة المناسبة للشركات 
ــة، خـــاصـــة الـــتـــي تــعــمــل فــي  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
إعــمــار المــحــافــظــات المــحــرّرة كالموصل 
والأنـــبـــار الــتــي انــســحــب بــعــض منها، 
بــســبــب الابــــتــــزاز والمــضــايــقــة مـــن قبل 

المافيات والأحزاب المسيطرة عليها«.
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حسين سمور

أجواء جيدة يعيشها لاعبوا منتخب 
لبنان لتحت 19 عاماً في التدريبات 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــونــديــال. بــرنــامــج 
مكثف وضــعــه الــجــهــاز الــفــنــي، وكــل 
شيء يسير وفق المخطط بحسب ما 
يؤكد المدرب شربل الباش في حديث 
ــا الــتــحــضــيــر  مـــع »الأخـــــبـــــار«: »بــــدأنــ
منذ ثــاثــة أشــهــر. الــتــدريــبــات كانت 
مــكــثــفــة، وارتـــفـــعـــت الـــوتـــيـــرة عــنــدمــا 
التحق جميع الاعبين، ومنهم كارل 
ظاماطا الذي يلعب مع نادي ديجون 
ــســـي، إضــــافــــة إلـــــى مــصــطــفــى  ــرنـ الـــفـ
في  المحترفين  رطيل  وكــريــم  عساف 
لاعبون  أيضاً  وهناك  مونتينيغرو. 
كــانــوا يــشــاركــون فــي بــطــولــة لبنان 
للدرجة الثانية، وآخرون في الدرجة 
الأولــى مثل كــارل قزح وشــارل نصر 
ــبـــاش قــاد  ــو ســلــيــمــان«. الـ وجـــيـــو أبــ
هؤلاء الاعبين في آب الماضي خال 
بطولة آسيا الأخيرة لتحت 18 عاماً، 
وتـــمـــكـــنـــوا مــــن تــحــقــيــق الــــفــــوز عــلــى 
فيما  والفليبين،  المستضيفة  إيـــران 
خسروا نصف النهائي أمام اليابان، 
خلف  الرابع  المركز  المنتخب  ليحتل 
الجنوبية  وكوريا  والصين  اليابان، 
ــــول جـــاهـــزيّـــة الــاعــبــين  الــبــطــلــة. وحـ
الفترة  المــــدرب: »عملنا خـــال  يــقــول 
التكتيكية.  الــجــوانــب  على  الأخــيــرة 

الـــــــــروح المـــعـــنـــويـــة لـــاعـــبـــين عــالــيــة 
ــاً الــجــمــيــع حــــاضــــرون،  ــيّـ ــنـ جـــــــدّاً. ذهـ
كبيراً  مستوى  يظهرون  والاعبون 
جــــداً خــــال الـــتـــدريـــبـــات عــلــى أرض 
للمشاركة  متحمسون  إنهم  الملعب. 
فــي الــبــطــولــة«. يــبــدو المـــدرب المتفرّغ 
ــه:  ــيـ ــبـ لـــلـــمـــنـــتـــخـــب، راضـــــيـــــاً عـــــن لاعـ
»لدينا لاعبين مميزين في المنتخب، 
والجميع  رائــعــة،  مــهــارات  يمتلكون 
ــالٍ فـــي كــرة  ــاء عــ لــديــهــم مــســتــوى ذكــ

السلة«.
القرعة أوقعت المنتخب في المجموعة 
سلوفينيا  ســيــواجــه  وهــــو  الــثــانــيــة، 
ــوم الــســبــت المــقــبــل )الـــســـاعـــة 13:00  يــ
مدغشقر  لقاء  قبل  بــيــروت(،  بتوقيت 
أن  عــلــى  الـــســـاعـــة 20:30،  الأحـــــد  ــوم  يــ
يصطدم بأميركا يوم الاثنين الساعة 
صــعــبــة،  مـــنـــتـــخـــبـــات  عــــصــــراً.   16:00
»الأخــبــار« أن لا  ولــكــن المـــدرب يــؤكــد لـــ
شــيء مستحيل: »الــوصــول إلــى كأس 
العالم هو إنجاز وأمر كبير جداً لهذا 
المنتخب وهؤلاء الاعبين. مجموعتنا 
ــكـــن ســـنـــقـــدم كــــل مــا  لــيــســت ســهــلــة ولـ
الملعب«.  أرض  على  وسنقاتل  لدينا، 
ويــضــيــف: »لـــن تــكــون مــشــاركــتــنــا في 
للنزهة  أو  فــقــط،  للمشاركة  الــبــطــولــة 
من  نتمكن  لكي  سنقاتل  والــســيــاحــة. 
الــــوصــــول إلـــــى أفـــضـــل مـــكـــان مــمــكــن. 
ــة أمــــيــــركــــا هـــــي الأصــــعــــب،  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ »مـ
ومـــــبـــــاراة ســلــوفــيــنــيــا لــيــســت ســهــلــة 

أيــضــاً، وخــاصــة أنــهــم يحتلون المركز 
الــــرابــــع فــــي أوروبـــــــــا، والـــعـــاشـــر عــلــى 
من  سنلعب  ولكننا  الــعــالــم،  مستوى 
بالنسبة  الــفــوز. مدغشقر هــدف  أجــل 
إلينا. هو المنتخب الثاني في أفريقيا، 
وله احترام كبير«، يقول الباش. حاول 

المؤلف  لبنان  لمنتخب  الفني  الجهاز 
من المدرب الأول، ومساعديه اللبناني 
جــــــــــورج خـــــالـــــد والـــــصـــــربـــــي فــيــنــكــو 
الجوانب  جميع  على  العمل  باكتش، 
للتحضير بأفضل طريقة ممكنة: »لم 

شربل الباش
تحضيراتنا لكأس العالم ممتازة 

ومباراة أميركا هي الأصعب

بشكل  لنا  المنافسة  المنتخبات  نتابع 
مــفــصّــل، كــونــهــا كــانــت فــي معسكرات 
ــقــــة، ولـــــكـــــن تـــابـــعـــنـــا  ــلــ تــــدريــــبــــيــــة مــــغــ
في  المنتخبات  هـــذه  مــبــاريــات  جميع 
البطولات الرسميّة السابقة. شاهدنا 
مـــبـــاريـــات لمــنــتــخــب ســلــوفــيــنــيــا، وهــم 
استقدموا صانع ألعاب مميزاً أخيراً، 
كما شاهدنا مباريات لمدغشقر خال 
بــطــولــة أفــريــقــيــا الأخـــيـــرة الــتــي حلت 
فــيــهــا ثــانــيــة خــلــف مــصــر. اســتــقــدمــوا 
يلعبون  المنتخب  عــلــى  جـــدداً  لاعــبــين 
في أميركا وفرنسا. منتخب مدغشقر 
قوي بدنياً، ولكن تقنياً لديهم بعض 
نستفيد  أن  يــمــكــن  ــذا  ــ وهـ المـــشـــكـــات، 
ــتــــخــــب الأمــــيــــركــــي  ــنــ مــــــنــــــه«. وعــــــــن المــ
ــبــــاش: »أمـــيـــركـــا لــديــهــا أفــضــل  قــــال الــ
ولكن  جــداً،  قــوي  منتخبهم  الاعبين. 
ستكون  الــعــالــم  بطولة  فــي  مواجهته 

واكتساب  لاحتكاك  لاعبينا،  مهمة 
الـــــخـــــبـــــرة«. ويــــضــــيــــف: »أتــــــوقــــــع مــن 
لديهم،  كــل شـــيء  يــقــدمــوا  أن  لاعبينا 
لأنــــي أعـــــرف صــابــتــهــم وإصــــرارهــــم. 
ثـــانٍ أو ثــالــث في  سنعمل لكي نــكــون 
في  إسبانيا  نتجنب  لكي  المجموعة، 
الدوري الثاني، كونها نظرياً ستكون 

بطلة المجموعة الأولى«.
، ووعــد للجمهور 

ٍّ
وكــان للمدرب تــمــن

ــــن الـــجـــمـــهـــور  ــنــــى مـ ــمــ الـــلـــبـــنـــانـــي: »أتــ
اللبناني أن يدعم الاعبين. إنهم نواة 
مــنــتــخــب لــبــنــان الأول فـــي المــســتــقــبــل، 
وسيكونون مع أندية الدرجة الأولى. 
إنـــهـــم رائـــعـــون ويــســتــحــقــون الـــدعـــم«. 
وتابع: »أعد الجمهور أن نقدم كل ما 
لدينا لنظهر بأفضل صورة ممكنة«. 
ــه مــع  ــثــ ــديــ ــل الـــــبـــــاش حــ ــ ــربـ ــ يـــخـــتـــم شـ

»الأخبار«.

المــجــمــوعــة الأولــــى فــي الــــدور الــثــانــي. 
البطولة، تلعب جميع  لأنه في نظام 
المنتخبات دوراً ثانياً، يلعب فيه أول 

مونديال السلّة

يمتلك منتخب تحت 19 عاماً 

لاعبين مميزين ولديهم مستوى 

ذكاء عالٍ في كرة السلة

يواجه المنتخب المصري اليابان 

وصيفة آسيا والبرازيل وصيفة 

أميركا ومنتخب صربيا القوي

والأخـــــــــيـــــــــرة الأرجــــــنــــــتــــــين وكــــــوريــــــا 
الــجــنــوبــيــة )بــطــلــة آســيــا لــتــحــت 18( 
وهنغاريا وتركيا. مجموعة المنتخب 
المــصــري لــيــســت ســهــلــة، ولــكــن يمكن 
ــــوزاً من  »الـــفـــراعـــنـــة« أن يــخــطــفــوا فـ لــــ
الــيــابــان ثــانــي آســيــا، ولـــم لا، تــجــاوز 
الـــذي جــاء ثانياً  الــبــرازيــلــي  المنتخب 
فـــي بــطــولــة الأمــيــركــيــتــين لــتــحــت 18 
عــــامــــاً خـــلـــف أمــــيــــركــــا، وأمـــــــــام كـــنـــدا 

الثالثة.
الـــبـــطـــولـــة لــيــســت ســهــلــة بــالــتــأكــيــد، 
فالمنتخبات التي وصلت هي الأفضل، 
ولكن المطلوب من المنتخبين المصري 
أجل  مــن  شــيء  كــل  تقديم  واللبناني 
الوصول إلى الدور الثالث، وتحسين 

الموقع في التصنيف العالمي.
الفوز  إلــى  منطقياً  لبنان  وسيسعى 
أفــريــقــيــا تحت  عــلــى مدغشقر )ثــانــي 
ــفـــوز على  ــع مـــحـــاولـــة الـ ــة(، مـ ــنـ 18 سـ
ــــع فـــي بــطــولــة  ســلــوفــيــنــيــا )مـــركـــز رابـ
أوروبا تحت 18 سنة(، في وقت تبدو 
الحظوظ أمام أميركا صعبة للغاية. 
فوز لبنان على أي منتخب سيجنبه 
المركز الرابع في المجموعة، وبالتالي 
ــة مــتــصــدر  ــهـ فـــإنـــه ســيــتــجــنــب مـــواجـ

ب المركز الرابع
ّ
 مشترك لمصر ولبنان... تجن

ٌ
هدف

)FIBA( ًمنتخب مصر المشارك في المونديال هو الفائز في بطولة أفريقيا لتحت 18 عاما

حقق شربل 

الباش مع 

المنتخب 

المتأهل إلى 

كأس العالم 

المركز الرابع 

في بطولة 

آسيا لتحت 18 

)FIBA( ًعاما

المجموعة الأولــى مع رابــع المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة، وثـــانـــي المــجــمــوعــة الأولــــى 
وكذلك  الثانية...  المجموعة  ثالث  مع 

الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المــجــمــوعــتــين 
هنا،  مــن  وانطاقاً  والــرابــعــة.  الثالثة 
فـــإن الـــهـــدف لــلــبــنــان ســيــكــون تجنب 
المركز الرابع، لعدم مواجهة إسبانيا 
الـــتـــي منطقياً  الـــثـــانـــي،  الـــــــدوري  فـــي 
ســـتـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى بــعــد 
أوروبــــــا  بــطــلــة  كـــونـــهـــا  الـــــــدور الأول 
الثانية  تركيا  أمـــام  عــامــاً،   18 لتحت 
الأمــر ذاتــه سيكون  الثالثة.  وصربيا 
الذي  المصري  المنتخب  إلــى  بالنسبة 
الثاني  المــركــز  احــتــال  إلـــى  سيسعى 
ــثـــالـــث فــــي مــجــمــوعــتــه لــتــجــنــب  أو الـ

مواجهة قويّة في الدور الثاني.
ــارفــــت  ــرات المــــنــــتــــخــــبــــات شــ ــيــ ــحــــضــ تــ
عــلــى نــهــايــتــهــا والــجــمــيــع ســيــتــوجــه 
مـــنـــتـــصـــف الأســــــبــــــوع الــــــجــــــاري إلــــى 
هنغاريا. والأكيد أن جميع الاعبين 
سيستفيدوا من الاحتكاك والمشاركة 
فــي الــتــظــاهــرة الــســلــويّــة الأهــــم لهذه 
الــفــئــة الــعــمــريــة، وبــالــتــالــي اكــتــســاب 
الأول  المستوى  إلــى  لانتقال  الخبرة 
في  والمشاركة  القريب،  المستقبل  في 

بطولة العالم للرجال.

حسين...

منتخبان عربيّان سيكونان حاضران 
السلة تحت  لــكــرة  الــعــالــم  فــي بطولة 
هنغاريا  تستضيفها  التي  عاماً   19
)المجر( ابتداءً من يوم السبت المقبل. 
مــصــر بــطــلــة أفــريــقــيــا ولــبــنــان الــرابــع 
على قارة آسيا، سجا اسميهما بين 
أفــضــل 16 منتخباً حــول الــعــالــم، ولا 

المشاركة  هــذه  يستحقان  أنهما  شــك 
نظراً إلى المستوى الكبير الذي يقدمه 

المنتخبان.
الـــقـــرعـــة أوقــــعــــت مـــمـــثـــل عـــــرب آســيــا 
ــــى جــانــب  فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة إلـ
سلوفينيا ومدغشقر وأميركا، بينما 
ــيـــا فــــي المــجــمــوعــة  ــقـ جـــــاء بـــطـــل أفـــريـ
ــا والـــــيـــــابـــــان  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــة مـــــــع صـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
الأولــى  المجموعة  والــبــرازيــل. وتضم 
ــدا وفــــرنــــســــا والــــصــــين  ــ ــنـ ــ ــن كـ ــ  مــ

ً ّ
كـــــــــا

ــة الــــرابــــعــــة  ــمــــوعــ وإســــبــــانــــيــــا، والمــــجــ

كلمات متقاطعة

1- جماعة نيجيرية مسلحة – 2- رقيق لطيف – طائر يكثر من أكل الجراد – 3- 
فريق كرة برازيلي قضى في حادث سقوط طائرة – 4- خاصمت أشد الخصومة 
– والدة – شكل هندسي – 5- ضمير منفصل – إله مصري – 6- ازدهار – ضجر 
وسأم – خصب – 7- شال أميركي – 8- أصفياء الله – 9- الصلب – متشابهان – 

10- ساح قديم – لمع البرق – بحر

أفقيا

1- مدينة اسبانية – أصل البناء – 2- أراضٍ منخفضة – يأتي بعد – 3- العاصمة 
 -5  – أميركية  – 4- مخلص – جامعة  ــل 

ْ
رت  – أفريقيا  لدولة جنوب  التشريعية 

عاصمة آسيوية – 6- ضرائب على السلع – كام فاسد – 7- غير متعلم – عاصمة 
عربية – 8- درّبهم – أحــرف متشابهة – 9- فــرح ومنشرح الصدر – 10- كاتبة 

واعامية لبنانية خبيرة في علم الماكروبايوتيك – في القميص

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سماح أنور – 2- ألفريد نوبل – 3- حاسب – مداري – 4- لحس – سيام – 5- أم – القوّة – 
 – 7- عهد – رف – مخل – 8- أوج – رادو – 9- جان دارك – رز – 10- عنقون

ّ
6- سنمّار – مل

أفقيا

1- ساحل العاج – 2- ماحم – آر – 3- أفسس – سدّان – 4- حرب – ان – ودّع – 5- اي – المرجان 
– 6- ندم – قاف – رق – 7- وندسور – وكر – 8- رواية – ما – 9- برأ – مخدّر – 10- سليم اللوزي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4336شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:   علي العيساوي
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ألــبــومــاتــهــا باللهجة  مغنية آشــوريــة ســوريــة مــن أصـــل تــركــي. معظم 
السريانية 

5+3+1+6+2+10 = العساكر ■ 8+11+9+2 = عاصمة الاسكا ■ 4+7 = 
للتفسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

للمشاركة  تحضيراته  عاماً   19 لتحت  السلة  لكرة  لبنان  منتخب  يــواصــل 

بمنافسات كأس العالم المقررة بين 24 حزيران الجاري و2 تموز المقبل في 

ل إلى المونديال بعد حلوله رابعاً في بطولة آسيا الأخيرة 
ّ

المجر. المنتخب تأه

لتحت 18 عاماً، ووقع في مجموعة تضم أميركا وسلوفينيا ومدغشقر. 

لا،   
َ

ولــم اللبنانية،  السلة  كرة  عن  دة 
ّ

جي صــورة  بتقديم  كبيرة  الطموحات 

الذهاب بعيداً في المونديال. »الأخبار« زارت تدريبات المنتخب قبل السفر يوم 

الخميس المقبل والتقت المدرب شربل الباش، الذي أكد أن الاستعدادات تسير 

بشكل ممتاز

◄ وفيات ►

◄ شكر على تعزية ►

آل مقدم وعاشور 
ــم في  ــاهـ يــشــكــرون جــمــيــع مـــن واسـ
مصابهم الاليم بفقيدتهم المرحومة 

زينب سليم مقدم
عقيلة العميد علي عاشور

سواء بحضورهم او ارسال ممثلين 
او  الاكاليل  او  بالبرقيات  او  عنهم 
دولة  بالذكر  ويخصون  بالاتصال 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، ودولــــــة  رئــ
ــة  ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، ودولــ
ــيـــس تـــمـــام ســــــام، واصـــحـــاب  ــرئـ الـ
المــعــالــي الـــســـادة الــــــوزراء والـــســـادة 
الــــــنــــــواب الــــحــــالــــيــــين والــــســــابــــقــــين، 
والــهــيــئــات والمــرجــعــيــات الــروحــيــة 
الجيش  قائد  وحضرات  والدينية، 
الداخلي  العام لقوى الأمــن  والمدير 
والقادة  العام  لامن  العام  والمــديــر 
الامـــنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين، والمــــــدراء 
ــاة،  ــ ــــضـ ــقـ ــ الــــــعــــــامــــــين، والـــــــــســـــــــادة الـ
ــراء والـــقـــنـــاصـــل  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ والـــــــســـــــادة الـ
الــديــبــلــومــاســي، وممثلي  والــســلــك 
ــادات الـــعـــســـكـــريـــة والــحــزبــيــة  ــيــ ــقــ الــ
وممثلي الاحزاب والهيئات الاهلية 
والـــريـــاضـــيـــة والـــخـــيـــريـــة ورؤســـــاء 
الــــبــــلــــديــــات والاصـــــــحـــــــاب والاهـــــــل 
والاقــارب وكل من شاركنا المصاب 
يــمــدهــم بالصحة  ان  الــلــه  ســائــلــين 

والعافية.

عبد القادر سعد

لم تشهد إحدى بطولات الفئات العمرية 
ــارة كــالــتــي  ــ ــقـــدم الــلــبــنــانــيــة إثــ ــرة الـ فـــي كــ
)دون  الــنــاشــئــين  دوري  بــطــولــة  عاشتها 
ــرز  ــتــمــت أمــــس وأحــ

ُ
ــاً( الـــتـــي اخــت 18 عـــامـ

العهد لقبها بــفــارق هــدف عــن الأنــصــار. 
ــر  ــيـ ــالـــث والأخـ ــثـ ــــس الأســــبــــوع الـ ــم أمـ ــيـ أقـ
كان  للبطولة حيث  الرباعية  الـــدورة  من 
يــتــنــافــس الــعــهــد )4 نـــقـــاط(، الأنـــصـــار )4 
اللقب في  نقاط( والشرق )3 نقاط( على 
حين كانت حظوظ البرج الرابع معدومة 
لاحــتــالــه المــركــز الأخــيــر مــن دون نــقــاط. 
 الــبــرج هــو تحديداً مــن أهــدى العهد 

ّ
لكن

اللقب. فالأخير واجــه الشرق على ملعب 
المطلوب  ــق 

ّ
حــق  .0-2 عليه  وفـــاز  الــصــفــاء 

مــنــه وكــانــت عينه عــلــى مــبــاراة الأنــصــار 
التوقيت  فــي  العهد  ملعب  على  والــبــرج 
إلى  عينه. غالبية المؤشرات كانت تشير 
أن حــظــوظ الأنــصــار بــإحــراز اللقب أكبر 
نظراً إلى الفارق الفني بينه وبين البرج 
مــن جــهــة وبــالــتــالــي قــدرتــه عــلــى تحقيق 
فــوز كبير وبــفــارق أهـــداف يمنحه اللقب 
ــــان يـــواجـــه  ــــذي كـ عـــلـــى حـــســـاب الـــعـــهـــد الــ

خصماً يوازيه قوة وهو الشرق.
وردّ  التوقعات،  أسقط جميع  البرج   

ّ
لكن

على كل الهمس الــذي كــان يــدور على أن 
فـــقـــدان الــحــافــز لــديــه ســيــجــعــل الأنــصــار 
يفوز بنتيجة كبيرة. صحيح أن الأنصار 

فاز لكنه وجد صعوبة للخروج فائزاً
.3-2

البرج  تــقــدم  مــع  بــدأ  التشويق  سيناريو 
بــهــدف رائــــع لــعــلــي حــــداد قــبــل أن يــعــادل 
الأنصار عبر هادي ملك لينتهي الشوط 
تعادل  مقابل  الإيجابي،  بالتعادل  الأول 
العهد سلباً مع الشرق في النصف الأول 

من المباراة.
ــانــــي، نـــجـــح الـــعـــهـــد فــي  ــثــ فــــي الــــشــــوط الــ
التسجيل عبر هدّافه كريم سليم وأصبح 

ــــي حــــــال بـــقـــيـــت الــنــتــيــجــة  ــو الـــبـــطـــل فـ ــ هـ
 الأخير 

ّ
متعادلة بين البرج والأنصار، لكن

تقدم بهدف لهادي ملك مجدّداً نقل اللقب 
ــــال بــقــيــت نــتــيــجــتــا  ــار فــــي حـ ــــى الأنــــصــ إلـ
لــلــعــهــد و1-2   0-1( كــمــا هــمــا  ــبـــاراتـــين  المـ
وسجّل  مــن جهته  ردّ  العهد  لــأنــصــار(. 
الـــهـــدف الــثــانــي أيــضــاً عــبــر كــريــم سليم، 
فــعــاد الــلــقــب إلــيــه مــؤقــتــاً، قــبــل أن ينجح 
ــهــــدف الــثــالــث  ــار فــــي تــســجــيــل الــ ــ الأنـــــصـ
عــبــر مــلــك لــلــمــرة الـــثـــالـــثـــة. هــــدف صعق 
الناشئين  لــقــب  رأوا  الــذيــن  الــعــهــداويــين 
انتهاء  بعد  لأنصار وخصوصاً  يذهب 
بــفــوزهــم 2-0 وهـــي نتيجة لا  مــبــاراتــهــم 

ما  بون 
ّ
يترق العهد  وقــف لاعبو  تكفيهم. 

والــبــرج  الأنــصــار  نتيجة  إلــيــه  ستنتهي 
خــصــوصــاً أن المــــبــــاراة طــــال وقــتــهــا بعد 
توقفها لفترة بسبب إشكال من جمهور 
الأنـــصـــار. ثــمــانــي دقـــائـــق )وقــــت ضــائــع( 
شهدت المفاجأة البرجية بتسجيل هدف 
ثــــانٍ لــعــلــي حــــداد الــــذي انــتــزع الــلــقــب من 

الأنصار ومنحه للعهد.
لم تشهده بطولات  أنــه سيناريو  لا شك 
الفئات العمرية منذ فترة طويلة، لكن ما 
يجب التوقف عنده هو الروح الرياضية 
ى بهما 

ّ
والــتــنــافــس الــشــريــف الــلــذان تحل

نـــادي الــبــرج وفــريــق الناشئين فــيــه. فهم 
ــادي واســـمـــهـــم فــكــانــوا  ــنــ لــعــبــوا لاســــم الــ
واستبسالهم  القتالية  بروحهم  نجوماً 
ــســـين الـــحـــاج  وخــــصــــوصــــاً حــــارســــهــــم حـ
حسن الذي كان نجماً فوق العادة وأنقذ 
فــريــقــه مـــن أربــــع فـــرص خــطــرة جـــداً قبل 
أن يُــصــاب ويــخــرج فــي منتصف الشوط 
الـــثـــانـــي. الـــافـــت أن بــديــلــه عــبــد الــهــادي 
شــاهــين أيــضــاً لــعــب واســتــبــســل وكـــان له 

دورٌ في حرمان الأنصار من اللقب.
انــتــهــت بــطــولــة الــنــاشــئــين وأحــــرز العهد 
 الفائز الأكبر كان البرج وكرة 

ّ
لقبها، لكن

التنافس  فــي  والــنــزاهــة  اللبنانية  الــقــدم 
بين الفرق.

العهد بطل الناشئين بسيناريو تشويقي

الكرة اللبنانية

خسارة »مؤذية«

لمنتخب لبنان

خسر منتخب لبنان لكرة القدم المباراة 
النهائية لبطولة كأس القارات الودية المقامة 

في الهند أمام صاحب الضيافة بهدفين 
نظيفين. خسارة جاءت في ختام القسم 
الأول من المعسكر الإعدادي الطويل في 
الهند استعداداً لكأس آسيا التي ستقام 

مطلع العام المقبل في قطر. خسارة 
»مؤذية« للبنان ليس لعدم إحراز اللقب بل 

كونها أمام منتخب يتنافس معه لبنان 
على صعيد ترتيب الفيفا قبل قرعة 

تصفيات كأس العالم 2026. يملك لبنان 
فرصة التعويض في الدورة الودية الثانية 

التي سيخوضها في الهند أيضاً حيث 
سينتقل إلى مدينة بانغالور لخوض 

الدورة بمشاركة ثمانية منتخبات مقسّمة 
على مجموعتين. تنطلق الدورة في 21 

حزيران وتنتهي في 4 تموز، وهو موعد 
المباراة النهائية. وسيلعب منتخب لبنان 

في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات 
المالديف، بوتان وبنغلادش، في حين تضم 
المجموعة الأولى منتخبات الهند، الكويت، 

نيبال وباكستان. 
)الأخبار(

كأس القارات الودية

أحرز العهد اللقب بفارق هدف عن الأنصار )حسن بحسون(
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◄ »ديزني« تطفئ شمعتها المئة

ــة لـــتـــأســـيـــســـهـــا، تـــعـــتـــزم  ــ ــويـ ــ ــئـ ــ فــــــي الـــــــذكـــــــرى المـ
»استوديوهات ديزني« إنتاج عمل يجمع مختلف 
أبطالها ضمن قصة خيالية مرتبطة بعيد الميلاد، 
ــيــــره مــــن شــخــصــيــاتــهــا  تــكــريــمــا لــبــيــنــوكــيــو وغــ
الشهيرة، على الرغم من موجة صرف للموظفين 
الإنتاج حاضرة بقوة في  تطالها. وكانت شركة 
آنسي  مــن »مهرجان  السابعة والأربــعــين  الـــدورة 
وكشفت  فرنسا.  في  المتحركة«  للرسوم  الدولي 
»ديزني« النقاب خلال المهرجان عن مشاهد أولى 
رتقب طرحه في 

ُ
من فيلمها »ويش« )الصورة( الم

صّص لفيلم 
ُ
نهاية العام، بالإضافة إلى عرض خ

»إليمنتل« الذي تنتجه بالشراكة مع استديوهات 
ــام الـــصـــور المــتــحــركــة  ــهـــور لـــرسـ »بــيــكــســار« وظـ
ــديـــن« و  الـــخـــاص بــهــا إريــــك غـــولـــدبـــرغ )»عـــــلاء الـ

»بوكاهنتاس«(.
تتمحور قصة »ويش« حول الشابة آشا التي تبلغ 
 لدى الملك 

ً
17 عاما ويُطلب منها أن تصبح متدرّبة

ماغنيفيكو القادر على تحقيق الرغبات.
وتـــوضـــح مــؤلــفــة الــعــمــل ومـــديـــرة الابــتــكــار لــدى 
أنّ  بــرس«،  »ديــزنــي« جنيفر لي لوكالة »فــرانــس 
»عــــرض الــفــيــلــم ســيــبــدأ فـــي دور الــســيــنــمــا ولــن 
 مماثلة 

ً
يُطرح عبر منصة »ديزني +« لأنّ أعمالا

وتقول  السينما«.  صــالات  فــي  ــعــرَض 
ُ
لــت نتجت 

ُ
أ

لي التي أرادت كتابة »قصة خيالية أصلية« غير 
الــكــتــب: »تــســاءلــنــا عــن كيفية  مقتبسة مــن أحــد 
القصص وتجديدها في  الاحتفاء بمئة عام من 

آن واحد«. 
بين  يمزج  سنتين،  إنتاجه  استغرق  الــذي  العمل 
إبــراز  ويعيد  الأبــعــاد،  والثلاثية  الثنائية  التقنية 
نحو 500 بطل مــن »ديــزنــي«، بـــدءاً مــن دونــالــد 
 إلى إلسا ومروراً بستيتش وعلاء الدين.

ً
وصولا

ورغم كل ما تحققه »ديزني«، إلا أنّ هذه الشركة 
لــيــســت فـــي أفـــضـــل حـــالاتـــهـــا. ســعــيــا مــنــهــا إلــى 
الخاصة  التدفقي  الــبــث  لمنصات  أربـــاح  تحقيق 
نهاية عام  فــي  التي خسرت  »ديــزنــي +«  كـــ  بها 
2022 للمرة الأولى عدداً من مشتركيها، أعلنت 
المــجــمــوعــة هـــذا الــشــتــاء عــن عــزمــهــا عــلــى فصل 

سبعة آلاف شخص.
وفيما عادت إلى دور السينما تحديداً مع فيلمها 
»إليمنتل«، تواصل »ديزني« تعزيز محتواها عبر 

الإنترنت.

◄ »بيكسار« تعالج موضوع

 الهجرة والعنصرية

النكسات النسبية، تعود شركة  بعد سنوات من 
»بيكسار« إلى الشاشات الكبيرة من خلال فيلم 
خيالية  قصة  على  الــقــائــم  )الــصــورة(  »اليمنتل« 

تتناول في خلفيتها مسألة الهجرة.
الــذي انطلقت عروضه الجمعة في  الفيلم  أحــداث 

الـــولايـــات المــتــحــدة، تــجــري فــي مــديــنــة »إيليمنت 
والــتــراب  المــاء  مــن  السكان  يتكون  سيتي«، حيث 
والنار والــهــواء، وعلى كل منهم أن يقيم علاقات 
ــر، رغـــم  ــنـــاصـ ــعـ ــن الـ ــع غـــيـــره مــ حُـــســـن جـــيـــرة مــ

اختلافاتهم... المتفجرة أحيانا.
ــة شـــديـــدة  ــيـ ــانـــسـ ــتــــنــــاول الـــقـــصـــة عـــلاقـــة رومـ وتــ
الــخــطــورة بــين إمــبــر، وهـــي ابــنــة »نـــاريـــة« لمهاجر 
مجتهد، ووايد، وهو الابن الكسول لعائلة »مائية« 

ثرية.
المائي  والــشــاب  الــنــاريــة  الشابة  عــلاقــة  وتصطدم 
بــصــعــوبــات نــظــراً إلـــى أن شــعــار المــديــنــة هـــو أنّ 
»العناصر لا يمكن أن تختلط«، ويرمي الفيلم من 
خلال هذه الاستعارة إلى طرح قضايا العنصرية 

والأحكام المسبقة والاستيعاب.
ــتــي تــــؤدي بصوتها  وتــــرى المــمــثــلــة لــيــا لــويــس ال
الــحــب هــذه  أن قــصــة  الفيلم  فــي  إمــبــر  شخصية 
ــــى أن  ــراً إلـ ــظـ ــيــــو وجـــولـــيـــيـــت نـ تــشــبــه قـــصـــة رومــ

»حياتهما ستكون مهددة إذا تقاربا«.
بــرس« خلال  »فــرانــس  لوكالة  الممثلة  وأوضــحــت 
العرض الأول للفيلم في لوس أنجليس أنّ »العمل 
يتناول الولاء العائلي والهوية الثقافية والوقوع في 

الحب للمرة الأولى«.

◄ »سبايدرمان« ممنوع في الخليج

أفــــادت شــركــة »فــوكــس سينما« المــشــغّــل الأكــبــر 
لــدور السينما فــي الــشــرق الأوســـط، قبل أيــام أنّ 
أحــدث أفــلام »الــرجــل العنكبوت« لــن يُــعــرض في 
 على خلفية تضمّنه 

ً
أثــار جــدلا الإمـــارات، بعدما 

مشهداً يُظهر راية تدعم المتحوّلين جنسيا.
Spider-وكــــان مــن المــقــرر أن يــبــدأ عـــرض فـــيـــلـــم

)الــصــورة(   Man: Across the Spider-Verse
الإمــارات  أنحاء  الكبرى في كافة  الشاشات  على 
 أنه حُذف من 

ّ
اعتباراً من 22 حزيران )يونيو(، إلا

المواقع  على  قريبا  عرض 
ُ
التي ست الأفــلام  لائحة 

الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة بـــدور السينما فــي الــدولــة 
الخليجية.

ورداً عــلــى ســـؤال لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«، قالت 
شركة »فوكس سينما« إن الفيلم »لن يصدر في 

الإمارات« من دون أن توضح السبب.
من جانبها، لم تردّ شركة ماجد الفطيم التي تدير 
»فوكس سينما«، على طلب التعليق على المسألة.

وأثار الفيلم الذي عُرض للمرة الأولى نهاية الشهر 
الــفــائــت فـــي كــالــيــفــورنــيــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
التواصل  الإمـــارات على وسائل   كبيراً في 

ً
جــدلا

تبت 
ُ
ك رايــة  الاجتماعي بسبب مشهد تظهر فيه 

ــال  ــفـ ــايـــة الأطـ ــبــــارة »حـــمـ عــلــيــهــا بــالإنــكــلــيــزيــة عــ
المتحوّلين«.

الهيئة  لــإعــلام«، وهــو  الإمـــارات  وأعلن »مجلس 
بتداول  »لــن يسمح  ــه 

ّ
أن الاثنين  لــإعــلام،  الناظمة 

أو نــشــر مــحــتــوى مــخــالــف لــقــيــم ومـــبـــادئ دولـــة 
ــارات ومــعــايــيــر المــحــتــوى الإعــلامــي المعمول  الإمــ
بها فــي الــدولــة«. ولــم يخض فــي أســبــاب إصــدار 

بيانه.
والعام الماضي، منعت دول عدة في الشرق الأوسط 
ــــت يــيــر«،  بــمــا فــيــهــا الإمــــــــارات، عــــرض فــيــلــم »لايـ
»بيكسار«  استوديوات  إنتاج  من  عمل  أول  وهو 

الأميركية يتخلله مشهد قبلة بين امرأتين.
وفي السعودية، أكدت شركة »اي ام سي« المشغلة 
الفيلم  أن  لـ »فرانس بــرس«  لــدور سينما محلية، 
بــدون الكشف عــن السبب. وحذفت  يُــعــرض،  لــن 
الفيلم من قائمة الأفلام  شركة »فوكس سينما« 
عرض قريبا على مواقعها في البحرين 

ُ
التي ست

وقطر وسلطنة عُمان والكويت.

كلاكيت

يحيل إلى أفلام تعود إلى 

الثمانينيات، وتحديداً »باتمان« 

)1989( لتيم بورتون

تستعمل »وارنر براذرز« منصة 

Cinelytic القائمة على الذكاء 

الاصطناعي للتنبؤ بنجاح أفلامها

تى يتقاعد الأبطال الخارقون؟
َ

»ذا فلاش«: م

الذكاء الاصطناعي نعمة أو نقمة؟

الــوقــت نفسه تمكّن مــن إنــقــاذ والــده 
 بقتل والــدتــه. وجد 

ً
ديـــن خطأ

ُ
الــذي أ

نــفــســه مـــن حــيــث المـــبـــدأ فـــي عـــالـــم لا 
قـــوة  ذوو  ــر  )بــــشــ ــنـــز«  ــيـــومـ ــتـــاهـ ــيـ »مـ
خارقة( فيه، ولكنه وجد نفسه أصغر 
ســنــا، ووجــــد الــجــنــرال زود )مــايــكــل 

اب محقة.
ّ
 مخاوف الكُت

ّ
من أن

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي الــصــنــاعــة  الــــذكــ
ســنــوات،  مــنــذ  مــوجــود  السينمائية، 
يساعد في مرحلة ما قبل الإنتاج من 
خلال تبسيط هذه العملية، وتحديد 
ــيـــة، والـــعـــثـــور عــلــى  ــنـ الـــــجـــــداول الـــزمـ
مــواقــع تــصــويــر تــنــاســب الــفــيــلــم. كما 
يمكنه توقع نجاح الفيلم، والإيرادات 
قها. على سبيل 

ّ
التي يُحتمل أن يحق

ــة »وارنـــــــــر  ــ ــركـ ــ المــــــثــــــال، تـــســـتـــعـــمـــل شـ
الــقــائــمــة   Cinelytic مــنــصــة  ــراذرز«  ــ ــ بـ
ــنـــاعـــي لــلــتــنــبــؤ  عـــلـــى الــــذكــــاء الاصـــطـ
بــنــجــاح أفــلامــهــا. كــمــا دمــجــت شركة 

ــه مــن الأبــطــال الــخــارقــن الأقــل  ـ
ّ
مــع أن

ــــات، الـــــــذي لا  ــمّـ ــ ــهـ ــ ــبـــي المـ ، صـ
ً
أهــــمــــيــــة

 بــاري ألن/ 
ّ
يريدها الآخـــرون، إلا أن

»ذا فــــلاش« )أيــــــرزا مــيــلــر(، قـــد أتــقــن 
لعبته، ووثــق بقدراته ووجــد لنفسه 
ــه بـــعـــد أحـــــداث  مـــكـــانـــا كـــــان يــحــلــم بــ
»فــرقــة الــعــدالــة« )2017(. بــاري ألــن/ 
»ذا فــــلاش« أصــلــح وضــعــه الأســـري 
والــديــه،  ماضي  وغــيّــر  الدراماتيكي، 
ما جعل طفولته وســنــوات مراهقته 
، ولكنه في الوقت نفسه 

ً
أكثر سعادة

العوالم  اســتــقــرار  فــي زعــزعــة  تسبّب 
المـــوازيـــة والمــتــعــددة الــكــيــانــات لعالم 

»دي سي«. 
في فيلم »ذا فلاش« )2023( المطروح 
»دي  تفتح  اللبنانية،  الــصــالات  فــي 
ســـي« عــوالــهــمــا المــتــعــددة، فــي قصّة 
ــا، مــضــحــكــة فــي  ــ ــــى حــــد مـ مــســلــيــة إلـ
كــثــيــر مــــن الأوقـــــــــات، تــحــمــل الــكــثــيــر 
ــد مــن  ــديــ ــعــ مــــن الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا، والــ
الــتــعــثــرات، ولــكــن الــفــيــلــم ســريــع إلــى 
 ســـرعـــتـــه تــنــســيــنــا جــمــيــع 

ّ
درجــــــة أن

أخطائه.
 ماضي باري ألن »ذا فلاش« 

ّ
نعلم أن

ــا مــــع وجــــود  مـــضـــطـــرب، وخـــصـــوصـ
ــــوت والـــدتـــه،  والـــــده فـــي الــســجــن، ومـ
 خارقة 

ً
 هذا المراهق اكتسب قــوة

ّ
وأن

بسبب صاعقة جعلته سريعا بشكل 

اب 
ّ
عيد »نقابة الكت

ُ
كل ثلاث سنوات، ت

الأمــيــركــيــة« فــي هــولــيــوود التفاوض 
بـــشـــأن ظــــــروف عـــمـــل أعـــضـــائـــهـــا مــع 
شــركــات الإنــتــاج الــكــبــرى. تــم تطبيق 
هـــذا الاتـــفـــاق مــنــذ عـــقـــود، وكـــل ثــلاث 
سنوات يتم التوقيع عليه مرة أخرى، 

بشروط جديدة كلما دعت الحاجة. 
فــــــــي أوائـــــــــــــــل هــــــــــذه الــــــســــــنــــــة، بــــــــدأت 
المفاوضات الجديدة، لكنها لم تصل 
لــذلــك، قبل  إلــى أي نتائج.  الآن  حتى 
اب في 

ّ
أكثر من شهر، بدأ إضراب الكت

أميركا ولم يتوقف لغاية اليوم، ومن 
 مــن إضــراب 

ً
المــتــوقــع أن يـــزداد كــثــافــة

ــاب الــيــوم من 
ّ
عـــام 2007. يــقــاتــل الــكُــت

أجــــل إعـــــادة الـــتـــفـــاوض عــلــى شـــروط 
التدفق  الرواتب، والسبب هو مواقع 
الرقمي والذكاء الاصطناعي. ما الذي 
حــدث في السنوات الأخــيــرة إذاً؟ لقد 
الـــرقـــمـــي إلــى  الـــتـــدفـــق  أدّت مـــنـــصّـــات 
اب اليوم 

ّ
تغيير كل شيء، وعلى الكُت

الــتــفــاوض مــع جميع الــشــركــات هــذه 
المرة للتكيّف مع النظام الجديد. على 
التدفق  لمنصّات  يمكن  المــثــال،  سبيل 
الـــرقـــمـــي إطـــــلاق ســلــســلــة فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم فــي الــوقــت نــفــســه، ولا 
الأميركيون  السيناريو  ــاب 

ّ
كُــت يملك 

حـــقـــوق الــطــبــع والـــنـــشـــر الأوروبــــيــــة. 
الاتــفــاقــيــات الــقــديــمــة تــنــصّ عــلــى أنــه 
في كل مرة يتم فيها عرض مسلسل 
أو  الأولـــى على شبكة  للمرة  فيلم  أو 
اب على جزء 

ّ
دولة أخرى، يحصل الكُت

 
ّ
 المــشــكــلــة الـــيـــوم أن

ّ
مـــن الأربــــــاح. لــكــن

مسلسلاتهم وأفلامهم تعرض للمرة 
الأولــــى فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم في 
الــوقــت نــفــســه، وتــدفــع الــشــركــات لهم 
 واحدة. لذلك تريد النقابة إعادة 

ً
مرة

التفاوض في هذا الشأن. ولكن الأمر 
الــحــال في  لا ينتهي هــنــا، فكما هــي 
 البطل 

ّ
أفــلام نهاية العالم، حن يظن

لا يــصــدّق. فــي »ذا فـــلاش«، استعمل 
باري ألن قوته الخاصة، للعودة إلى 
المــاضــي، ســافــر عبر الــزمــن بسرعته 
الـــــخـــــارقـــــة، وتــــمــــكّــــن مـــــن تــصــحــيــح 
ــه الــتــي  ــدتـ ــي. أنــقــذ والـ أخـــطـــاء المـــاضـ
ــراً، وفـــي  ــيـ ــغـ فـــقـــدهـــا عـــنـــدمـــا كـــــان صـ

أنـــه نــجــا مـــن جــمــيــع الــــكــــوارث، تــأتــي 
ــر. والـــكـــارثـــة الــجــديــدة  ــبـ الــكــارثــة الأكـ
هــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، إذ يــواجــه 
القطاع اليوم هجوما من هذا الذكاء. 
ــاب، يشكّل 

ّ
الــكــت هـــؤلاء  إلـــى  بالنسبة 

ــذا الــــذكــــاء تـــهـــديـــداً لــوظــائــفــهــم، إذ  هــ
 عنهم، ما يُنهي 

ً
يمكنه الكتابة نيابة

بالنسبة  الإبــداعــيــة.  العملية  مفهوم 
 

ّ
كل النقابة  تملك  الأول،  السبب  إلــى 

الـــحـــق فــــي المـــطـــالـــبـــة بــــإعــــادة الــنــظــر 
فـــي الــــرواتــــب وتــــوزيــــع الأربــــــــاح. أمــا 
فهناك  الثاني،  السبب  إلــى  بالنسبة 
الكثير من الكلام والجدل، على الرغم 

ــــلاح  ــاول إصــ ــ ــحــ ــ شـــــــانـــــــون(، وهـــــــو يــ
ــارات.  ــيــ ــلــ المــ ــتـــل  قـ ــــلال  خــ مــــن  الأرض 
فــي عــالــم فــقــدَ ســوبــرمــان فــي ظــروف 
، لم 

ً
غامضة، ولا أبطال خارقن أصلا

يجد باري إلا بروس واين »باتمان« 
)مايكل كيتن( الكبير الذي يعيش في 

»توينتيث سينشوري فوكس« نظام  
يستطيع  حــواســيــبــهــا.  عــلــى   Merlin
هــــذا الــنــظــام بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
معيّنة،  مع جماهير  الأفــلام  مطابقة 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات 
حول التركيبة السكانية الكاملة لكل 

قصره المتهالك، وفتاة خارقة جديدة 
هي »سوبر غيرل« )ساشا كالي( في 
باري  مع  الشمالي. جمعهما  القطب 
وا 

ّ
حدوا معا ويحل

ّ
ليت الأصغر سنا، 

المــشــكــلــة بــهــدف تــرتــيــب المـــاضـــي من 
جديد بدون تغيير. »ذا فلاش« الذي 

 ScriptBook ومــديــنــة.  ودولـــة  منطقة 
ــة  ــركــ ــه شــ ــ ــتـ ــ ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ نــــــظــــــام آخــــــــــر اسـ
»ســــونــــي بـــيـــكـــتـــشـــورز« لــتــحــلــيــل 62 
للذكاء  يمكن  كما  أفلامها.  من  فيلما 
رقميّا  ممثلن  إضــافــة  الاصــطــنــاعــي 
ص من 

ّ
بمشاعر مختلفة وحتى التخل

بعض الأدوار الثانوية والكومبارس، 
 في فيلم 

ً
عدا المؤثرات الخاصة. مثلا

 ،)2018(  »Avengers: Infinity War«
بالكامل  ثانوس  الشرير  تصميم  تم 
ــاعـــي.  ــنـ ــطـ بـــاســـتـــخـــدام الـــــذكـــــاء الاصـ
الذكاء  اليوم  الاستوديوات  تستخدم 
ــتـــرويـــج الأفــــــــلام، مــن  الاصـــطـــنـــاعـــي لـ

يكتبها شفيق طبارة

من »ذا فلاش«

Zone Out  فيلم من إخراج الذكاء الاصطناعي

سينما

وقفة

موسكيتي،  أنــدري  الأرجنتيني  أخرجه 
مــا، ليس بسبب قصته، بل  د نوعا 

ّ
معق

ــــه يــجــبــر المــشــاهــد عــلــى رؤيــــة الأفـــلام 
ّ
لأن

الــســابــقــة لــفــهــم بــعــض الــــنــــكــــات... أفـــلام 
إلى  وتــحــديــداً  الثمانينيات،  إلــى  تــعــود 
فيلم »باتمان« )1989( لتيم بورتون، ما 
الــذي  الجديد  الجمهور  تجربة  ص 

ّ
ينغ

لم يشاهد فيلم »باتمان«.
عـــنـــدمـــا  لــــلــــغــــايــــة  ذكـــــــــي  فـــــــــــلاش«  »ذا 
يــتــعــلــق بــاســتــخــدام الــســفــر عــبــر الــزمــن 
والـــكـــون المـــتـــعـــدّد لاســتــحــضــار وإعــــادة 
الــشــخــصــيــات المـــعـــروفـــة. عـــــودة مــايــكــل 
يبرّرها،  لها ما  باتمان  كيتون في دور 
على الرغم من أن دوره كان مجرد مرافِق. 
الـــواضـــح أن كــيــتــون ســعــيــد للغاية  مــن 
تـــه الــقــديــمــة، وبـــأدائـــه 

ّ
بــالــعــودة إلـــى بـــز

إلى  الكلاسيكية.  بالأفلام  يذكرنا  الــذي 
جــانــبــه »ســوبــر غــيــرل« فــي صـــراع أكثر 
ــم يـــكـــن هــنــاك  ــتـــمـــام، لـــكـــن لــ  لـــلاهـ

ً
إثــــــــارة

الوقت الكافي لتطويره. المساحة الأكبر 
يليق  الــذي  بــاري  للمعتوه  بالطبع هي 
جداً بشخصية »ذا فلاش« منذ ظهوره 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى قـــبـــل أعــــــــوام. يـــعـــد فــيــلــم 
أنــــــدري مــوســكــيــتــي جـــيـــداً فـــي الــغــالــب. 
تــأتــي أخـــطـــاؤه بــشــكــل أســـاســـي مـــن أنــه 
بعض  مــع  لكن  الفيلم.  مــن  الكثير  يريد 
المراوغات، لا يزال قادراً على إبقاء الفيلم 
في الاتجاه الصحيح. أمر ليس بالهنّ 
فــي هــذا الــكــون المــتــعــدّد والــزوبــعــة التي 
إلــى فوضى منذ  كــان ممكنا أن تتحوّل 
غير  على خيوط  نعثر  زلنا  ما  البداية. 
كان  وبالطبع  قة، 

ّ
معل وأسئلة  مترابطة 

خصوصا  أكــبــر،  بشكل  التركيز  ممكنا 
في مشهد المعركة الكبير، الذي كان من 
شــأنــه أن يــحــدّ مــن مــشــكــلــة مـــدة الفيلم 

خلال تحليل عوامل مختلفة مثل قاعدة 
ط 

ّ
وتخط الممثلن،  وشعبية  الجماهير 

يحددها  معينة  لمــواقــع  وفــقــا  لحملاتها 
لمحرّري  يمكن  كما  الاصطناعي.  الــذكــاء 
الأفلام استخدام الذكاء الاصطناعي في 
المونتاج، إذ يساعدهم في إنشاء »تريلر« 
يتضمّن الخط الأساسي للسرد وتحديد 
ــة والـــعـــاطـــفـــة.  ــركــ ــد عـــالـــيـــة الــــحــ ــاهــ المــــشــ
ــذا الــــذكــــاء تــألــيــف  ــهـ وبـــالـــطـــبـــع، يــمــكــن لـ
ــيـــقـــى، وتـــحـــديـــد نـــغـــمـــات تــتــكــيــف  المـــوسـ
أن  يمكنه  بل  والمشاهد،  الفيلم  بيئة  مع 
 )2018( Zone Out .يصنع فيلما بالكامل
هــو فيلم مــن إخـــراج بنجامن! والأخــيــر 
ــاء اصــطــنــاعــي أنـــجـــز الــفــيــلــم في  ــ هـــو ذكـ
غـــضـــون 48 ســـاعـــة! أخـــيـــراً ولـــيـــس آخـــر، 
بـــخـــصـــوص كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو، يــمــكــن 
ــنـــاعـــي بــكــمــيــات  تـــغـــذيـــة الــــذكــــاء الاصـــطـ
البيانات على شكل نصوص  كبيرة من 
الــخــوارزمــيــات بتحليلها  فــتــقــوم  أفــــلام، 
جديدة  نصوص  وكتابة  منها  م 

ّ
والتعل

ـــة  ــ بــــســــرعــــة كــــبــــيــــرة. كــــمــــا يـــمـــكـــنـــه دراســ
المحتملة،  الأســئــلــة  وطـــرح  الفيلم،  قصة 
والشكوك، والاقتراحات، ما يجعل عملية 

تحليل النص أسهل وأسرع.
الاصـــطـــنـــاعـــي  الــــــذكــــــاء  أن  فـــــي  شـــــــكّ  لا 
كثيراً،  والمنتجن  الأفــلام  يساعد صناع 
ولكن هل هذا ما يريده المخرج وصانع 
الأفـــــــــلام؟ إن الاســــتــــخــــدام المــــفــــرط لــهــذا 
الــــذكــــاء، يــجــعــل الــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة أقــل 
. هـــنـــاك عــــدد قــلــيــل من 

ً
ــة ــ ــالـ ــ ــا وأصـ إبــــداعــ

الــقــصــص الـــجـــديـــدة فـــي عـــالـــم الــســيــنــمــا 
ــيـــوم، والــكــثــيــر مـــن الــســلاســل )»مــهــمــة  الـ
مستحيلة«، و»سريع وغاضب«، و»جون 
ــارفــــل« و »دي ســــي«(،  ــــك« وأفـــــلام »مــ ويـ
والــطــبــعــات الــثــانــيــة والــثــالــثــة مـــن أفـــلام 
الذكاء  ظهور  قبل  حتى  إنتاجها،  يُــعــاد 
الأولــى  المشكلة  تكمن  إذن  الاصطناعي. 
فـــي غـــيـــاب الــخــيــال والإبــــــــداع، لا الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي بــحــد ذاتــــــه. فـــي الــنــهــايــة، 

الــطــويــلــة )ســـاعـــتـــان ونــصــف الــســاعــة(. 
ــرى،  ــ ــانـــب بـــعـــض الـــعـــقـــبـــات الأخــ ــــى جـ إلـ
ــيـــس فــــي »ذا فــــلاش«  ــرئـ  الـــعـــيـــب الـ

ّ
فــــــإن

المــؤثــرات  تــم تصميم  التي  الطريقة  هــو 
ـــCGI بــهــا. يــبــدو الأمـــر كما  الــخــاصــة والــ
لو أن ميزانية الفيلم قد استنفدت عند 
الــوصــول إلــى هــذه النقطة مــن الإنــتــاج، 
فبدت بعض المشاهد مُحرجة للغاية. إذ 
الـــCGI، فأصبح  الفيلم كثيراً من  تشبّع 
 جــــودة الــتــأثــيــرات 

ّ
مــتــعــبــا لــلــعــيــون، لأن

الرقمية سيئة جداً.
الكبير  المتعدد  الكون   

ّ
أن الرغم من  على 

ــام أعــيــنــنــا في  ــ »دي ســــي« يــتــشــكــل أمـ ـــ ــ ــ ل
الــفــيــلــم، إلا أنـــه يــأتــي مـــن دون جــاذبــيــة 
بعمل  الاعــــتــــراف  يــجــب  ولـــكـــن  وزن.  أو 
تقديم عاصفة  تمكّن من  إذ  موسكيتي، 
رعـــديـــة مــلــيــئــة بــــالإثــــارة، مـــن قــصــة لها 
أســــاس عــاطــفــي عــمــيــق، وفـــي جــوهــرهــا 
يترك  لا  العمل  ضجيج  للغاية.  حزينة 
مجالًا كبيراً للمشاعر، إلا أنها موجودة 
فــي بــعــض الــلــحــظــات. نــجــح موسكيتي 
إلى حد ما، وقال وداعا لعوالم »دي سي« 
هناك  أن  نعلم  مــرفــوع.  ــه  ورأسـ القديمة 
فيلمن مــن »دي ســي« ســوف يعرضان 
بعد   .2  Aquaman هــو  أحــدهــمــا  قــريــبــا، 
ذلـــك ننتظر مــا ســيــقــدمــه جــايــمــس غــان 
مارفل.  تــرك  بعدما  الجديد  العالم  لهذا 
لــكــن فــي جميع الأحـــــوال، هــنــاك مشكلة 
الــرغــم من  كبيرة لا تؤخذ بــجــدّيــة. على 
أن الإنـــتـــاج لـــم ولــــن يــتــوقــف قــريــبــا، إلا 
أصبحت  الــخــارقــن  الأبــطــال   سينما 

ّ
أن

متهالكة للغاية.

The Flash في الصالات

فـــالإبـــداع الــبــشــري والــلــمــســة الشخصية 
ورؤية المخرج هي التي تصنع السينما. 
أن يخلق  لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي  لا يمكن 
فكرة رائعة جديدة، ما زلنا بحاجة إلى 
وفقا  إلــيــهــا.  وينظر  ليصنعها  الإنــســان 
والمشاهدين  الــنــقــاد  على  سيكون  لــهــذا، 
الأفــلام والاستويوات  محاسبة صانعي 
على الاستخدام المفرط أو غير الأخلاقي 

للذكاء الاصطناعي.
الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي لا يـــمـــكـــنـــه خــلــق 
قـــصـــص أفــــــلام جــــديــــدة، وهــــــذا مــنــطــقــي 
أن  كــمــا لا يمكنه  الآن(،  )حــتــى  وواضــــح 
يــضــع الــلــمــســة الــبــشــريــة الــعــاطــفــيــة على 
أي قصة يخلقها. والأخطر من هذا، هو 
مــبــنــي عــلــى كــمــيــة بــيــانــات كــبــيــرة على 
الإنترنت. ومع بروز الصوابية السياسية 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، هـــل يــمــكــنــنــا أن 
نتخيل نوع القصة التي يمكن أن يخرج 
أفــلام  الــذكــاء؟ ستكون أمامنا  منها هــذا 
خارجة من أقبية الأمم المتحدة ومنظمة 
ــن الـــذكـــاء  ــة! إذا طــلــبــنــا مـ ــيـ ــدولـ الــعــفــو الـ
الاصطناعي إعادة كتابة فيلم »ذهب مع 
الريح« )1939(، أو إعــادة كتابة مسلسل 
هـــل يمكننا  أو »ســايــنــفــيــلــد«،  »فـــرنـــدز« 
تخيّل ما يمكن أن نحصل عليه؟ مسلسل 
»فرندز« سيصبح حلقة واحدة، و»ذهب 

مع الريح« فيلما قصيراً من ربع ساعة!
ــاء  ــ ــ ــذكـ ــ ــ الـ  

ّ
أن ــي  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ الاســــــتــــــنــــــتــــــاج 

 مــكــان 
ّ

الاصـــطـــنـــاعـــي لا يــمــكــنــه أن يـــحـــل
تغذية  ــاب 

ّ
الــكُــت بالكامل، وعلى  الإنــســان 

ــدة،  ــ ــديـ ــ خـــيـــالـــهـــم لــــلــــخــــروج بــــأفــــكــــار جـ
ــوم عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا  ــلــ ــاء الــ ــقــ قـــبـــل إلــ
الجديدة. في النهاية، ستنهار الصناعة 
السينمائية حتما بالاعتماد على الذكاء 
الاصطناعي. الممثلون سوف ينقرضون، 
ــــوف تــنــتــهــي الـــبـــرامـــج الــســيــنــمــائــيــة،  سـ
للمقابلات  ولا  لــلــبــابــاراتــزي،  حــاجــة  لا 
التلفزيونية والعروض الأولى، والأهم لا 

سجادة حمراء ولا جوائز أوسكار!
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أسعد أبو خليل

على بالي

السياسة  فــي  الخفيّة  الجوانب  مــن 
الــعــربــيــة الــصــراعــات المــحــتــدمــة في 
الــخــفــاء )الــظــاهــر( بــن كــل الأنظمة 
الــخــلــيــجــيــة، المــنــضــويــة قـــســـراً في 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. ومــن 
ــاون  ــعــ ــتــ ــ ال مـــجـــلـــس  أن  ــروف  ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
أميركياً  مــشــروعــاً  كـــان  الخليجي 
العربية  الجامعة  كــانــت  كما  تماماً 
مــشــروعــاً بــريــطــانــيــاً. والمــشــروعــان 
ــيّـــة مــــن أجـــل  لا يـــــــزالان خـــطـــة غـــربـ
ــعــربــي المــشــتــرك  تــقــويــض الــعــمــل ال
ــة الــعــالــم  المــــوحّــــد. تــفــتــيــت وشــــرذمــ
استعمارياً  مشروعاً  كــان  العربي 
ــروع لــــم تــــزده  ــ ــشـ ــ غـــربـــيّـــاً وهـــــــذا المـ
الدولة   بعد نشوء 

ً
السنون إلا حــدة

اليهودية، التي استثمرت قبل 1948 
في تقسيم وزرع الشقاق بن العرب 
العرب  وغير  العرب  وبــن  أنفسهم، 
ــن غـــوريـــون  ــي المـــنـــطـــقـــة. خـــطـــة بــ فــ
ــــضــــرب  ـــــال الأطــــــــــــــــراف ل ــغـ ــ ــتــ ـــ لاسـ
ــرب أصـــبـــحـــت خـــطـــة غـــربـــيّـــة.  ــ ــعـ ــ الـ
الـــتـــعـــاون  ــتـــمـــاعـــات مــجــلــس  إن اجـ
 
ً
الخليجي هي أكثر انتظاماً ودوريّة
بــكــثــيــر مــــن اجـــتـــمـــاعـــات الــجــامــعــة 
ــــرى فــيــهــا  الـــعـــربـــيـــة، لأن أمـــيـــركـــا تـ
لكن  أعدائها.  ضــدّ  أمنيّاً  مشروعاً 
أن أعضاء مجلس  ليس خافياً،  ما 
التعاون الخليجي يعادون بعضهم 
ــن ابـــتـــســـامـــات  الـــبـــعـــض بـــالـــرغـــم مــ
الصور الرسميّة. الصراع السعودي 
ــديـــث مـــراكـــز  ــبـــح حـ الإمـــــاراتـــــي أصـ
الأبــحــاث فــي واشــنــطــن، وإن كانت 
ر 

ّ
تتست كالعادة  العربية  الصحافة 

عــلــيــه، لأن كــل مــا يــضــر بــالــصــورة 
يُمنع  الخليجية  للأنظمة  الإعانية 
الــتــداول والتغطية. ولــدى عُمان  من 
صـــراعـــات مـــع الــســعــوديــة، وهــنــاك 
ــات بــــن الإمـــــــــارات المــتــحــدة  ــراعــ صــ
ــة الإمــــــارات، وهــنــاك الــعــداء  ــ فــي دول
المــســتــحــكــم بـــن قــطــر والــســعــوديــة، 
وبن قطر والإمارات. والذي يريد أن 
يتابع مسار الصراعات يجدها في 
الصحافة العربية المشبوهة العنوان 
ــنـــدن. هـــنـــاك تــنــطــلــق الأحـــقـــاد  فـــي لـ
الحاكمة  الــســالات  بن  والضغائن 
الحاكمة.  السالة  أطـــراف فــي  وبــن 
ــبــــات فــي  ــتــ الــــــــذي يــــجــــول بـــــن المــــكــ
شارع إدجــوور في لندن يجد كتباً 
مــنــشــورة مــن دون اســم دار نشر، 
تعبّر عن مصالح  الغالب  وهــي في 
ــي ســــــــالات أو ســـالـــة  ــ فـ أجـــنـــحـــة 
متصارعة مع سالة. كانت سفارة 
ــافــــذة فــــي واشــنــطــن  ــنــ ــ الإمــــــــــارات ال
تــــــروّج لمــحــمــد بـــن ســلــمــان إلــــى أن 
المصالح  وأصبحت  الواقعة،  وقعت 
واشنطن  في  السياسية  الإماراتية 
السياسية  المــصــالــح  عــن  مــتــبــاعــدة 
لــلــنــظــام الـــســـعـــودي الـــحـــاكـــم. خــرج 
الـــصـــراع بــن الــنــظــامــنْ إلـــى الــعــلــن. 
وهناك جانب أضيق من الصراعات 
الخليجية: أي الخافات بن الأشقاء 
في الإمارات أو في السعودية أو في 

غيرها من تلك الدول.

ما وراء الجدار

■ في 8 تمّوز )يوليو( المقبل، تعود فرقة »بريك فلويد« 
)الصورة( اللبنانية ــ الأميركية، التي تحيي أعمال »بينك 

فلويد«، لتضرب موعداً جديداً مع الجمهور في »ستايشن 
 Beyond the بيروت« في سنّ الفيل، ضمن حفلة بعنوان

Wall )ما وراء الجدار(. هذه المرّة، ستؤدّي الفرقة ألبوم 
 على الخشبة، وهو 

ً
The Wall الصادر في 1979 كاما

حف الفرقة البريطانية الأسطورية وقد صدر 
ُ
إحدى ت

فيلم سينمائي يرافق أنغامه. ولا يخلو الأمر من العروض 
الضوئية التي اشتهرت الفرقة الأصلية في مزجها مع 
الموسيقى بطريقة مبهرة، فيما برعت الفرقة اللبنانية 

ف »بريك فلويد« من 
ّ
في نقل تجربتها المتفرّدة. تتأل

الأشقاء: ماثيو )غيتار وغناء(، كريستوفر )غناء وباص 
وكيبورد( وآندرو )إيقاع( أبو جودة، بالإضافة إلى ليزي 

)درامز( التي لا يتعدّى عمرها 13 سنة، وانضمّت حديثاً 
اء الثاثة أورلاندو. تحمل الحفلة أيضاً 

ّ
 من والد الأشق

ً
بدلا

 Brave Heart بعداً إنسانيّاً، إذ يعود ريعها إلى منظمة
الخيرية التي تساعد في تغطية النفقات الطبية والجراحية 

للأطفال المحتاجن الذين يعانون من أمراض القلب.
حفلة Beyond the Wall: الثلاثاء 8 تمّوز 2023 

ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »ستايشن 
 الفيل/ بعبدا( ــ 

ّ
بيروت« )جسر الواطي ــ سن

للاستعلام: 03/317388

ود: موعد في مونو
ّ

برهوم وعي

■ بن 5 و23 تموز )يوليو( المقبل، يحتضن »مسرح 
ح عن« )تأليف وإخراج 

ّ
مونو« مسرحية »غمّض عن فت

كريم شبلي وسارة عبدو( التي يتشارك بطولتها 
فؤاد يمّن وسينتيا كرم. 

 »إبراهيم« 
ّ

كعادته، يستغل
ي ذهنه 

ّ
غياب زوجته ليصف

ن سيجارة. وكعادتها، 
ّ
ويدخ

تعود »عايدة« فجأة من 
قطاف الخبّيزة وتقبض على 

زوجها »بالجرم المشهود«. 
وكعادتهما، يتشاجران: هي تخاف عليه وهو لا يأبه! 

حكايات ومواقف عادية، تحصل وتتكرّر يومياً في 
بيروت. هي قصّة شخصن لم يبق لهما سوى بعضهما 

والقليل من الذكريات. لكن خافاً للعادة، سيجلس 
الثنائي في الحمّام ويسترجعان ذكريات السبعينيات 

والثمانينيات... ذكريات جيل عاش الصمود والخسارة 
بحبّ وضحك.

ح عين«: من 5 إلى 23 
ّ
مسرحية »غمّض عين فت

تموز 2023 ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 
»مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

70/626200

ث السمعي
ّ

لا للتلو

■ في مناسبة عيد الموسيقى، 
تحيي فرقة »بيكار بيروت« 

حفلة )برعاية »جمعية 
بادر«( في السابع من تموز 
)يوليو( المقبل في »مسرح 

المدينة« )الحمرا(. تؤدي 
الفرقة الموسيقى التراثية 

الكاسيكية والطربية، وتهدف إلى »الاستمتاع والإبحار 
في الموسيقى عبر مركب الأصالة تحت شعار »لا للتلوّث 
فة من أكثر من 15 عازفاً ومغنياً، 

ّ
السمعي«...«. وهي مؤل

من هواة ومحترفن تربطهم صداقة، وتأسّست في 
2019 على يد هالة رمضان )الصورة(.

حفلة »بيكار بيروت«: الجمعة 7 تموز 2023 ــ 
الساعة الثامنة مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/753010

ليلة التانغو

■ تستعدّ أوركسترا FlirTango )الصورة( لإحياء 
حفات في فضاءات لبنانية عدّة خال الصيف 

الحالي. في هذا الإطار، تلتقي الفرقة، التي تروّج لثقافة 
التانغو، الجمهور، غداً الثاثاء المقبل في »أونوماتوبيا 

ــ الملتقى الموسيقي« )الأشرفية(. تتألف الفرقة المولودة 
في إيطاليا من الموسيقين: الإسبانية كارلا مولاس 

غونزاليس )كمان(، الأرجنتيني ماريانو نافوني 
)باندونيون(، الأوروغوانية ناتاليا ماير )غناء وغيتار 

وإيقاع( والإيطالية أليسيا روراتو )بيانو(.
حفلة FlirTango: غداً الثلاثاء ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/398986

  المفكرة

ه هـذه الأيـام. فهـذه الفاكهـة الشـهيّة والغنيّـة بالفوائـد الصحيّـة، تـكاد لا تفـارق الموائـد والجلسـات فـي 
ّ
موسـم قطـاف البطيـخ البلـدي فـي عـز

 
ّ

هـا أصبحـت حكـراً علـى الميسـورين، خصوصـا في ظل
ّ
 الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة وجنـون الأسـعار، يمكـن القـول إن

ّ
فصـل الصيـف. لكـن فـي ظـل

ـي أيضـا. فـي سـهل المـاري الخصـب الواقـع علـى سـفح جبـل الشـيخ فـي قضـاء حاصبيـا )جنـوب لبنـان(، ومـع خيـوط 
ّ
تبـدّل حجـم الإنتـاج المحل

ـلام المزروعـة فـي »الصحـارى«، يقطفـن الثمـار، ويحملنهـا أزواجـا فـوق الأكتـاف، قبـل أن يكوّمنها عند 
ِّ
ع العامـلات بـين الت

ّ
الشـمس الأولـى، تتـوز

حوافـي البسـاتين جبـالًا تغـري عابـري طرقـات العرقـوب. 
)علي حشيشو(

صورة
وخبر
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02
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07
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الوحيدة  الظاهرة  النظام المصرفي هو  انهيار  ليس 
والأســاســيــة فــي فــتــرة مــا بعد الانــهــيــار، بــل يشمل 
الأمـــر قــطــاعــات عـــدّة مــن أبــرزهــا الــقــطــاع الـــذي كان 
بشكل  اللبنانية  الخزينة  على  تمويله  فــي  يعتمد 
أساسي وعلى اشتراكات الأجراء وأصحاب العمل 
ــر من  أيــضــا، ولـــم تــكــن الــحــصّــة الــتــي تدفعها الأسـ
الإجمالية.  الصحية  الفاتورة  ثلث  تتجاوز  جيوبها 
عبر  تقريبا  للجميع  متوافرة  الخدمة  كانت  أيضا 
نــظــامــي والآخــــر زبائني  قــنــوات ووســائــل بعضها 
التمويل كان عبر صناديق ضامنة،  الطابع. توزيع 
أكــبــرهــا الــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان الاجــتــمــاعــي، 
الــدولــة،  موظفي  وتعاونية  العسكرية،  والصناديق 
وكانت حصّة  الرسمية،  التعاضد شبه  وصناديق 
الأمر  هــذا  بينها جميعا.  الأصغر  التأمين  شركات 

انقلب بكامله الآن.
في سنوات الأزمة توقفت الدولة عن إعداد الحسابات 
تقديرات  لديه  الدولي  البنك  لكن  الصحية،  الوطنية 
تشير إلـــى أنـــه فــي عـــام 2020، دفـــع المــقــيــمــون من 
جيوبهم 44.2% من مجمل قيمة الفاتورة الصحية، 
أي ما يعادل 1.1 مليار دولار. ففي تلك السنة بلغت 
مقارنة  دولار  مليار   2.52 الصحية  النفقات  قيمة 
مع 4.13 مليارات دولار في عام 2017. وهذا يعني 
النفقات وقنوات توزيعها.  أن الأزمــة أصابت حجم 

واللافت أن هذا الانخفاض مسجّل في فترة الدعم 
حيث أنفق مصرف لبنان، وفق معطيات مصدرها 
أكــثــر مــن 1.18 مليار دولار على  لــبــنــان،  مــصــرف 
دعم الأدوية واستيراد المستلزمات الطبية. وفي هذه 
الليرة تطوّراً كبيراً؛  انهيار  الفترة أيضا لم يسجّل 
فــفــي أول كــانــون الــثــانــي 2020 بــلــغ ســعــر الـــدولار 
الثاني 2021 سجّل  كــانــون  أول  لــيــرة، وفــي   2100
أن  يعني  هــذا   .Lirarate.org بحسب  لــيــرة   8400
الأكلاف الصحية، ولا سيما في المستشفى، لم تكن 
قد ارتفعت كثيراً، ولا سيما أن 70% منها مرتبطة 
ـــواء لــجــهــة كــلــفــة الــطــاقــة والــتــجــهــيــزات  بـــالـــدولار سـ

والمستلزمات الطبية وسواها.
على أي حال، إن التراجع في حجم النفقات الإجمالية 
الفرد  حــصّــة  على  انعكس  الصحية،  الــرعــايــة  على 
السنوية من النفقات الحكومية التي كانت تبلغ 637 
دولاراً في عام 2019 ثم انخفضت إلى 350 دولاراً 
يدفعه  مــا  ارتفعت حصّة  وبالمثل،  عــام 2020.  فــي 
الفرد من جيبه من 265 دولاراً إلى 439 دولاراً، أي 
المباشر للأزمة في  التأثير  بنسبة 65%. هــذا كــان 
أوّلها، لكن الأمر اختلف جذريا الآن، إذ بات الأفراد 
الرعاية الصحية،  الحصّة الأكبر من كلفة  يدفعون 
ولا سيما الرعاية في العيادات الطبية والرعاية في 

المستشفيات.

الإنفاق  الضامنة، كــان  الصناديق  في ظل كل هــذه 
عـــلـــى الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، حــكــومــيــا أو بـــإشـــراف 
حــكــومــي. وكـــان الــنــظــام الــصــحّــي قــائــمــا عــلــى نحو 
24 مستشفى حكوميا، والعديد من المستوصفات 
 
ً
ببرامج رعاية متخصّصة، فضلا المموّلة حكوميا 
عن التخطيط والتمويل كان يتم عبر وزارة الصحة 
لمن  الصحية  التغطية  منح  صلاحية  أعطيت  الــتــي 
لا يــمــلــكــهــا، بــيــنــمــا كـــان صـــنـــدوق الــضــمــان يــمــوّل 
الفواتير الطبية في المستشفى وخارجها )عيادات 
ــة، فــحــوصــات( لــلأجــراء المــصــرّح عنهم،  طبية، أدويـ
الــتــغــطــيــة للعاملين  الــعــســكــريــة تــمــنــح  والــصــنــاديــق 
لديها، في المستشفى العسكري أو في مستشفيات 
ــة، والأمــــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الــصــنــاديــق  ــاصـ خـ
الأخرى وأكبرها صندوق الأساتذة، ويُضاف إليهم 
صــنــاديــق خــاصــة أسّــســتــهــا نــقــابــات المــهــن الــحــرّة 
وأكبرها صندوق المهندسين... كل هذا النظام أصابه 
الانهيار. فاليوم، لا يمكن لأي من هذه الصناديق أن 
تقدّم الخدمات نفسها، بل هي تقدّم ما لا يتجاوز 
20% فــي أحــســن الأحــــوال مــن الــخــدمــات السابقة 
بالقيمة والنوعية، علما أن مستشفيات القطاع العام 
ــك، بـــات قسم  تــعــانــي أكــثــر مــن غــيــرهــا. وبــســبــب ذلـ
كبير من الأسر لا يُتاح لهم الحصول على أي نوع 

من التغطية الصحية. 

وإذا أعـــدنـــا احــتــســاب حــصّــة الـــفـــرد مـــن الــفــاتــورة 
تــطــوّرات سعر الصرف فقط، فإنها  الصحية وفــق 
أي  دولارات،   10 إلــى  دولاراً   637 مــن  ستنخفض 
من  الأفـــراد  بحصّة  اللاحقة  الخسارة  تعويض  إن 
ضخما  حكوميا  إنــفــاقــا  ب 

ّ
يتطل الحالية  الــفــاتــورة 

ــتـــوافـــراً فـــي الأصـــــل لــــدى الـــخـــزيـــنـــة، وغــيــر  لــيــس مـ
متوافر أيضا لدى الصناديق التي تموّل من الأجراء 
وأصحاب العمل )الضمان(، إذ إن عملية التصحيح، 
أصحاب  يرغب  لا  بالتأكيد  هائلة  زيـــادات  ب 

ّ
تتطل

العمل في اقتطاعها من أرباحهم بينما هم يعزّزون 
هذه الأرباح على حساب أجور العاملين لديهم.

الــنــظــام الــصــحــي كـــان مــلــيــئــا بــالــتــشــوّهــات بسبب 
تــعــدّديــة الــصــنــاديــق الــضــامــنــة ورغــبــة الــســيــاســات 
العامة في تعزيز أرباح مؤسسات القطاع الخاص، 
ــراد لمنحهم  ــ  عــن أهــدافــهــا فــي إخــضــاع الأفـ

ً
فــضــلا

التقديمات الصحية مقابل ولائهم السياسي... لكنه 
 مما هو عليه اليوم. فهو بات مرتهنا 

ً
كان أفضل حالا

الزبائنيّة  تعد  ولم  الخارجي  للتمويل  كبير  بشكل 
الآتــي من  بالتمويل  أكثر  باتت مرتبطة  بل  محليّة، 
الخارج، سواء ذلك الذي يأتي إلى الأفراد بصفتهم 
الــشــخــصــيــة مــن تــحــويــلات ذويــهــم المــســافــريــن، أو 
الآتي من منظمات ومؤسّسات خارجية تعاقدت مع 

أخرى محلية لتقديم المساعدات.

إبراهيم يونس

الرأسمالية الرقمية 

من منظور ماركس
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تلعب تحويلات المغتربين دوراً محوريا في تمويل القوّة الشرائية للأسر المتلقية 
من  أساسي  جــزء  وتغطية  الأساسية  إشباع حاجاتها  على  تساعدها  إذ  لها، 
الاجتماعي من خلال تحديد  الصعيد  التحويلات على  أهمية  ضح 

ّ
تت نفقاتها. 

للتنمية  المتحدة  الأمــم  برنامج  تقرير  يتحدث  إذ  التحويلات،  هــذه  إنفاق  آليات 
تحت عنوان »تزايد دور وأهمية التحويلات في لبنان«، عن أهميتها بالنسبة إلى 
الأسر اللبنانية، وذلك من خلال بيانات قديمة رصدها التقرير وأظهرت في عام 
2007 أن 61% من الأسر أبلغت أنها تنفق جزءاً من التحويلات على الغذاء، فيما 
أبلغ 59% منها أنها تنفق على تكاليف السكن )مثل الإيجار والطاقة وغيرها 
من الخدمات(، وتعتمد 46% من الأسر على التحويلات لتغطية نفقات الصحّة. 
وتلعب التحويلات دوراً أيضا في تغطية أكلاف التعليم، حيث أبلغت 18% من 

الأسر أنها تنفق جزءاً من تحويلاتها على التعليم.
ت 10% من الأسر تحويلات من الخارج، 

ّ
ويُظهر التقرير أنه في عام 2018 تلق

ثم ارتفعت هذه النسبة في عام 2022 إلى 15%. إلا أنه يشير أيضا إلى أن حجم 
الأسر التي تعتمد على التحويلات قد يكون أكبر من ذلك بكثير، إذ لا تصرّح 
بعض الأسر عن تلقيها للتحويلات في الاستطلاعات الوطنية. فمع ارتفاع نسبة 
ى التحويلات، بــات واضحا أن حاجة الأســر إلــى هــذه الأمــوال 

ّ
الأســر التي تتلق

كبيرة جداً. وحتى قبل الأزمة، أبلغ ثلثا الأسر اللبنانية التي تتلقى التحويلات، 
أن هذه الأخيرة ضرورية لمعيشتهم.

سر أنها كانت بمثابة شبكة أمان اجتماعية 
ُ
 أهمية هذه التحويلات بالنسبة إلى الأ

لها، وهو استنتاج تلقائي طالما أن الدولة كانت غائبة عن توفير الخدمات والسلع 
التي  التحويلات  الفقيرة والمحتاجة، إذ تنفق غالبية الأسر  الأساسية للعائلات 
تتلقاها على استهلاك الغذاء وتكاليف الإسكان والصحّة. أما الآن، وبعد فقدان 
الأجور لقدرتها الشرائية، عقب انهيار قيمة الليرة، ومع الانكماش الاقتصادي 
أن  الطبيعي  البطالة بشكل كبير، من  ارتفاع معدلات  إلى  أدّى  والــذي  الحاصل 

يكون الاعتماد على التحويلات قد ارتفع.

تحويلات من أجل الغذاء والسكن

خفي البؤس:
ُ

زيادة في الاستهلاك ت

صناعة الهجرة والتحويلات

رسم بياني

مؤشر

ي 
ّ
ل الاستهلاك الجزء الأكبر من الناتج المحل

ّ
لطالما شك

اللبناني، لكن بعد عام 2019، ازداد حجم الاستهلاك 
الناتج حتى بلغ في عام  ل نسبة أكبر من 

ّ
وبــات يشك

ــر يُــعــبّــر عـــن حــال  ــذا الأمــ 2021 نــحــو 120% مــنــه. هـ
أكبر  بشكل  التشوّهات  وتمظهر  اللبناني،  الاقتصاد 

بعد الأزمة والانهيار.
الاستهلاك  زيــادة  فــإن  الرأسمالية،  النظريات  بحسب 
ــدّ مــعــيّن، هــو أمـــر جــيّــد بالنسبة إلـــى الــنــمــوّ  ضــمــن حـ
الاقــتــصــادي. فــزيــادة الاستهلاك تعبّر عــن زيـــادة في 
القوّة الشرائية، كما تشير إلى أن الشركات ستتشجّع 
ووظائف  أكثر  استثمارات  يعني  مــا  إنتاجها  لــزيــادة 
أكثر ودورة اقتصادية أكثر نشاطا، وبالتالي نموّاً في 
الناتج المحلي الإجمالي. هذا الأمر بشكله المطلق قد لا 
والتي  الاقتصاد  فــي  المختزنة  الحقائق  كــل  عــن  يعبّر 
المحلي  الناتج  حسابات  في  السطحي  بشكلها  نراها 
الإجمالي، وهو أمر لا يعبّر إطلاقا عن الحالة اللبنانية 
أيضا. فالمشكلة الأساسية في لبنان، أنه لا يوجد إنتاج 
ليستجيب لزيادة الاستهلاك ويسهم في تسريع دوران 
العجلة الاقتصادية. الاستهلاك اللبناني، بجزئه الأكبر، 
ل نحو 

ّ
يعتمد على الاستيراد من الخارج، الذي بات يُمث

ي بعدما كان يعادل نصف الناتج 
ّ
80% من الناتج المحل

في فترات ما قبل الأزمة. بمعنى أوضح، إن الزيادة في 
الاستهلاك تعني زيادة في الاستيراد بشكل تلقائي. 

العملات  من  أكبر  كمية  إلــى  لبنان  وبالتالي سيحتاج 
الأجنبية لتمويل النشاط الاستيرادي الإضافي، أي إن 
كمية أكبر من الدولارات ستخرج من لبنان الذي يعاني 
ويعتمد  لبنان  لــدى مصرف  من نقص في مخزونها 

ي على التدفقات الخارجية. 
ّ
بشكل شبه كل

الناتج  إلــى  بالنسبة  ارتفاع حجم الاستهلاك  فــإن  لــذا، 
ي اللبناني يعني، بشكل أو بآخر، انكماش الحركة 

ّ
المحل

الاقتصادية الحقيقية، القائمة على الإنتاج، في مقابل 
ارتفاع حصّة الشق القائم على التجارة. وبسبب طبيعة 
الأزمات التي يكون فيها أفضلية لأصحاب الرساميل 
العاملين لديهم،  في تعزيز أرباحهم قبل تعزيز أجور 
فإن الزيادة في الاستهلاك تعبّر عن خسارة أكبر في 
الأجـــور وانــخــفــاضــا فــي الــحــركــة الإنــتــاجــيــة وخــســارة 
ــال وحـــتـــى يــمــكــن أن تــصــل إلــى  ــمــ إضـــافـــيـــة فـــي الأعــ
اندثار بعض القطاعات. لكن ما معنى أن ترتفع نسبة 
المحلي  الناتج  مــن مجموع  أكثر  إلــى  الأســر  استهلاك 
الإجمالي بنحو 20%؟ فهل هو أمر صحّي أن يكون 

؟
ً
هذا الاستهلاك موازيا للناتج أصلا

عمليا، إن زيادة حصة الاستيراد من الناتج في سياق 
ــر مـــن الــنــاتــج، تــعــنــي أن  ــادة نــســبــة اســتــهــلاك الأســ ــ زيـ
الارتهان للتدفقات الآتية من الخارج بات، وأن التشوّه 
التدفقات  كــان يعتمد على  الــذي  الاقتصاد  القديم في 
الخارجية لتمويل الاستهلاك المحلي، ازدادت بشاعته 

لجهة فــجــوة الــلامــســاواة فــي الــدخــل والـــثـــروة، ولجهة 
فــقــدان الأمـــل فــي تــعــزيــز الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة المحلية. 
تعزّز  الــخــارج  من  الآتية  المالية  التحويلات  أن  صحيح 
لكن  مــن %30،  بأكثر  المــصــرّح عنها  الأســر  مداخيل 
هذا المعدل يفترض أن يكون التعزيز متساويا للجميع. 
ففي سياق حسابات عامة يمكن اعتماد المعدّل، إنما 
في إطار دراسة عن الأوضاع المعيشية للأسر، فالأكثر 
ترجيحا أن هناك أسر تتلقى تحويلات مالية خارجية 
أسر  بينما هناك  أكثر من %30  إلــى دخلها  تضيف 
تتسع  . هنا تحديداً 

ّ
أقــل  إضافيا بنسب 

ً
تتلقى دخــلا

فجوة اللامساواة إلى جانب التدهور الأكبر في النشاط 
الاقتصادي على مستوى الاستثمار، سواء من القطاع 

الخاص أو العام، أو على مستوى خلق الوظائف.
الآن، هذه التحويلات تجمّل الأرقام وتخفي في طياتها 
 عــن مستويات 

ً
بـــؤس الــعــيــش لأنــهــا لا تــكــشــف فــعــلا

ــاوتـــات الــهــائــلــة الـــتـــي أصـــابـــت الأســـر  ــفـ ــتـ المــعــيــشــة والـ
المقبلة.  الــفــتــرة  فــي  الــتــي ســتــطــرأ عليها  ــتــداعــيــات  وال
بل  لــلأزمــة،  يستجيب  خياراً  فقط  تكون  لن  فالهجرة 
العمرية  للفئات  سيما  ولا  مستداما،  خــيــاراً  ستكون 
الــتــي ســتــتــخــرّج مــن الــجــامــعــات. صــنــاعــة الــهــجــرة هي 
التي أصبحت مستدامة، والتغييرات التي ستطرأ على 
الصناعة  هــذه  كــارثــيــة.  ستكون  ذلــك  بسبب  المجتمع 

ستموّل العيش البائس لمن بقي في لبنان.

الاعتماد المفرط على الخــارج
أيام تثبيت سعر الصرف كانت الأسر تعتمد بشكل كبير على تحويلات المغتربين لتعزيز مداخيلها. فالسياسات 

ة الأجور من الناتج 
ّ

 الأرباح على حساب الأجور. حص
ّ

بعت في تلك الفترة كانت قائمة على تعزيز نمو
ُّ

التي ات

 الناتج 
ّ

ن الأساسي في نمو
ّ

ة الأرباح. هذا هو المكو
ّ

 حص
ّ

ص بشكل متواصل، في مقابل نمو
ّ
كانت تتقل

هات اقتصادية واجتماعية واسعة يمكن التعبير عنها في الفرق بين 
ّ

المحلي الإجمالي والذي نتج منه تشو

ه 
ّ

دة محلياً، وبين المداخيل المتاحة فعلياً. أما الآن، وبعد انهيار تثبيت سعر الصرف، صار التشو
ّ
المداخيل المتول

دة محلياً، في ظل انهيار 
ّ
أكبر وبات اعتماد الأسر على تحويلات المغتربين مفرطاً جداً. فالمداخيل المتول

 جزء بسيط من حاجات الأسر، بينما الدخل المتاح عبر تحويلات المغتربين صار أكبر، وهذا 
ّ

الليرة، بالكاد تكفي لسد

ما يمكن رؤيته من خلال نسبة التحويلات من الناتج التي ارتفعت من 14.5% إلى37%، ومن خلال زيادة نسبة 

استهلاك الأسر من الناتج من 80% إلى %120

ثانوياً في مساندة الاقتصاد، وكان 
دورها الأساسي اجتماعياً، أصبحت 
شكّل مصدراً للدخل المتاح لدى 

ُ
الآن ت

الأســــر الــلــبــنــانــيــة. وبــعــدمــا تــدمّــرت 
ــة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ الــــحــــركــــة الاقــ

ــي لــــبــــنــــان، ســـاهـــمـــت  ــ ــيـــة فــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
الـــتـــحـــويـــات فـــي إبـــقـــاء الاســتــهــاك 
أرقـــام  الــلــبــنــانــي مــنــتــعــشــاً. فبحسب 
ــي، إن كل  ــدولــ ــادرة عـــن الــبــنــك الــ ــ صــ
ي ساهمت في 

ّ
مكوّنات الناتج المحل

مكوّن  إلا   ،2022 عــام  فــي  انخفاضه 
واحد هو الاستهاك. ففي عام 2018 
مــلــيــون   54,902 يــبــلــغ  الـــنـــاتـــج  كــــان 
 51,606 ــى  ــ إلــ ــفـــض  انـــخـ ثــــم  دولار، 
مليون دولار في السنة التالية، وبلغ 
31,712 مليون دولار في عام 2020، 
وانخفض إلى 23,132 مليون دولار 
في عام 2021، و 21,554 مليون دولار 
ــام 2022، ويـــقـــدّر أن يــبــلــغ في  فــي عـ
 17,953 نحو  الجارية  السنة  نهاية 
مليون دولار. عملياً، في هذا السياق 
ــإن الـــنـــاتـــج ســـجّـــل نـــمـــواً ســلــبــاً في  فــ
كــل أعـــوام الأزمـــة، ولا سيما فــي عام 
 ،%21.4 بنسبة  انكمش  حــن   2020
إلــى 7% في  الانكماش تباطأ  أن  إلا 
التالية و2.6% في عام 2022  السنة 
ويقدّر أن يبلغ 0.5% في عام 2023. 
الـــتـــراجـــع فــــي كــــل الـــســـنـــوات يــعــزى 
بشكل أساسي إلى انكماش الحركة 
بالنظر  لكن  الحقيقية.  الاقتصادية 
إلى مكوّنات الناتج، فإن الاستهاك 
التي ساهمت في  العوامل  أحــد  هــو 
على  كبيرة  بنسب  الناتج  انكماش 
مدى السنوات الماضية، إلى أن تغيّر 
الأمـــــر فـــي عــــام 2022 وبـــــدأ يــســجّــل 
تباطؤاً في الانكماش. السبب هو أن 
م الأسعار وانهيار سعر الليرة 

ّ
تضخ

لم يسبّب فقط انكماشاً في النشاط 
كــبــح  إلـــــــى  أدّى  بـــــل  الاقــــــتــــــصــــــادي، 
الاستهاك، وقد ترافق ذلك مع توقف 
دعم السلع واستبداله بدعم مباشر 
النقدية  السياسة  تقودها  آلية  عبر 
عملياً،   .161 والتعميم  صيرفة  هــي 
ــى انـــتـــعـــاش نــســبــي في  ــك إلــ أدّى ذلــ
الاســتــهــاك، لكن لــم يكن ذلــك ممكناً 
من دون تحويات المغتربن وسائر 
الــخــارج مثل  التحويات الآتــيــة مــن 
المــســاعــدات لــلــســوريــن والمــســاعــدات 

النقدية الحزبية وسواها. 
بينما  الاســتــهــاك  تحسّن  كيف  إذاً، 
الــوضــع الاقــتــصــادي سيئاً؟  مــا زال 
الــســؤال مــن المهم  للإجابة على هــذا 
ــة  ــيـ ــارجـ ــى المــــــصــــــادر الـــخـ ــ ــ الــــنــــظــــر إلـ
ــاد. وهـــــي فــي  ــتــــصــ ــوّل الاقــ ــمــ الـــتـــي تــ
الــعــادة تــأتــي مــن مــكــانــن: الأوّل هو 
لــم تشهد تحسّناً  الــتــي  الـــصـــادرات، 
بارزاً خال الأزمة، علماً أن انخفاض 
أن  نــظــريــاً،  يــجــب،  كـــان  العملة  قيمة 
يــنــعــكــس بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي عــلــيــهــا. 
ــــوال هــي  ــــأمـ ــدر الـــثـــانـــي لـ أمـــــا المــــصــ
بقيت  التي  الخارج،  من  التحويات 
مستقرة خال سنوات الأزمة. ورغم 
ذلك، أصبحت نسبة التحويات إلى 
ي أكبر مع الأزمة، وذلك 

ّ
الناتج المحل

لأنها لم تتغيّر كثيراً عن مستويات 
ي 

ّ
المحل الناتج  الأزمـــة، ولأن  قبل  مــا 

 2022 عــام  ففي  كبير.  بشكل  ص 
ّ
تقل

الــخــارج نحو  التحويات من  بلغت 
ل 

ّ
ــي، مـــا يمث

ّ
الــنــاتــج المــحــل 37% مـــن 

ارتــفــاعــاً مـــن نــســبــة 25.6% فـــي عــام 
2020 و14.5% في عام 2019. 

الدخل  رفــع  فــي  التحويات  تساهم 
اللبنانية )دخل الأسر  المتاح لأسر 

كــحــافــظ  دوره  وفــــقــــدان  المـــصـــرفـــي، 
لــــلــــثــــروات، إذ تـــلـــجـــأ مـــعـــظـــم الأســــر 
اليوم إلى ادخار ثرواتها في المنازل، 
وهــو أمــر غــيــر آمـــن. لــذلــك، قــد يكون 
 أكــثــر 

ً
اســـتـــهـــاك الـــحـــاجـــيـــات بـــديـــا

أمــانــاً عــن حفظ الأمـــوال فــي المــنــازل، 
وهو ما يزيد تلقائياً الاستهاك في 

الاقتصاد.  
ــرح الــبــنــك  ــشــ ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، يــ ــ مـ
الـــدولـــي أن الــــزيــــادة فـــي الاســتــهــاك 
أتــت أيــضــاً بسبب استقرار  الــخــاص 
نشاط القطاع الخاص وزيادة دولرة 
الأجور، إذ شهدت الأجور تصحيحاً، 
ولو نسبياً، في قيمتها حيث تحوّل 
جـــزء لا بـــأس بــه مــنــهــا إلـــى الــــدولار. 
وهو أمر انعكس بشكل إيجابي على 
قــدرة الأســر على الاستهاك مقارنة 

بالسنوات الماضية.
اللبناني  الاقتصاد  كان  الماضي  في 
الــنــقــديــة من  الــتــدفــقــات  يعتمد عــلــى 
الــــخــــارج لـــســـد حـــاجـــتـــه الــتــمــويــلــيــة 
هذا  يتغيّر  ولــم  ي. 

ّ
المحل لاستهاك 

الأمــــر الـــيـــوم، بـــل أصـــبـــح الاقــتــصــاد 
أكثر اتكالًا على هذه التحويات. في 
الــســابــق لــم تــكــن الــتــحــويــات تشكّل 
النقدية  التدفقات  مــن  الأكــبــر  الــجــزء 
ــــع غير  ــارج، إذ كـــانـــت ودائــ الــــخــ مـــن 
المــقــيــمــن هــي الــتــي تــســد الــعــجــز في 
ميزان المدفوعات، وقد كان هذا الأمر 
الـ"بونزي" التي قام  جزءاً من عملية 
مــدى عقود  لبنان على  بها مصرف 
الــودائــع  الــزمــن، فاستخدم هــذه  مــن 
ــي. لكن 

ّ
فــي تمويل الاســتــهــاك المــحــل

القطاع المصرفي وفقدان  انهيار  مع 
الـــثـــقـــة فـــيـــه بـــعـــد خــــســــارة المـــودعـــن 
لمليارات الدولارات، شحّ هذا المصدر 
قات، وبقي الأمر محصوراً 

ّ
من التدف

بتحويات العاملن في الخارج إلى 
عائاتهم في لبنان.

لــكــن لــيــس الــبــنــك الـــدولـــي وحــــده من 
لاحــــظ وجــــود مــســار اعــتــمــاد مــفــرط 
عــلــى الـــتـــحـــويـــات، إذ يــشــيــر تــقــريــر 
صـــــادر عـــن بـــرنـــامـــج الأمـــــم المــتــحــدة 
برنامج الإنمائي )UNDP( إلى تزايد 
الــعــامــلــن  تـــحـــويـــات  دور وأهـــمـــيـــة 
فـــي الـــخـــارج فـــي لــبــنــان، مــعــتــبــراً أن 
فــي دور هذه  تــحــوّلًا ملحوظاً  هناك 
ــذا  ــاد. وهــ ــتــــصــ ــتـــحـــويـــات فــــي الاقــ الـ
الــدور  الأمــر يدفع نحو التمييز بــن 
الأزمــة،  قبل  التحويات  لعبته  الــذي 
في  ثانوياً  دعماً  ــر 

ّ
تــوف كانت  عندما 

الاقــــتــــصــــاد، إذ كـــانـــت تـــوفـــر "الـــدعـــم 
الاجتماعي في ظل غياب شبكة أمان 
اجــتــمــاعــي رســمــيــة شــامــلــة". بمعنى 
آخـــــر، قــبــل الأزمــــــة كــــان الــــــدور الـــذي 
أكثر  اجــتــمــاعــيــاً  الــتــحــويــات  تلعبه 
بداية  بعد  لكن  اقتصادياً.  كونه  من 
الأزمـــة، أي فــي عــام 2019، تميّز دور 
تحويات العاملن في الخارج بكونه 
أصبحت  إذ  واجتماعياً.  اقتصادياً 
 وازنـــاً 

ً
ــشــكّــل ثــقــا

ُ
هـــذه الــتــحــويــات ت

في  وتسهم  اللبناني،  الاقتصاد  في 
ســدّ فــجــوة مــيــزان المــدفــوعــات بشكل 
أساسي بعد غياب مصادر التدفقات 
النقدية الأخرى. هذا الأمر حال دون 
حــصــول انــهــيــار اقــتــصــادي أكــبــر، إذ 
يُمكن وصف سيناريو عدم الحصول 
على هذه التحويات بالكارثي. فمن 
ــر مــصــدر 

ّ
يــتــوف الــتــحــويــات لا  دون 

ــاتـــورة الاســـتـــيـــراد الــكــبــيــرة  لـــســـداد فـ
في  اللبنانيون  عليها  يعتمد  الــتــي 
ــرى  ــة  أخــ ــيـ ــاحـ اســـتـــهـــاكـــهـــم، ومـــــن نـ
تــســاهــم هـــذه الــتــحــويــات فــي حفاظ 
ــيـــرة الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى بـــعـــض مــن  ــلـ الـ
قيمتها بسبب توفيرها للدولار في 
السوق وإشباع جزء من الطلب عليه. 
في  التحويات  ساهمت  عــام  بشكل 
اللبنانية  قـــدرة الأســـر  الــحــفــاظ على 
على تأمن حد أدنــى من الاستهاك 
الأســاســي، وهــو الـــذي تــضــرر بشكل 

كبير بعد انهيار قيمة الليرة.

هو المصرّح عنه بينما الدخل المتاح 
يضاف إليه مداخيل لا تحتسب في 
الــنــاتــج مــثــل تــحــويــات المــغــتــربــن(، 
خــصــوصــاً خـــال الــســنــوات الأخــيــرة 
الـــتـــي شـــهـــدت انــخــفــاضــاً كــبــيــراً في 
الأجــــور بــعــدمــا خــســرت الــلــيــرة أكثر 
من 98% من قيمتها. الماحظ أنه بعد 
انــهــيــار الــقــطــاع المــصــرفــي، أصبحت 
التحويات تدخل بشكل مباشر في 
الاقتصاد النقدي، وهو أحد العوامل 
ارتفاع  في  التي ساهمت  الأساسية 
حــجــم الاســتــهــاك فــي الاقــتــصــاد. إذ 
يحتمل البنك الدولي أن يكون النمو 
في حجم الاقتصاد النقدي )اقتصاد 
و2022   2021 ــامَــــي  عــ ــي  فــ ــــاش(  ــكـ ــ الـ
مـــحـــركـــاً كـــبـــيـــراً لــــزيــــادة الاســـتـــهـــاك 
ــقـــديـــرات الــبــنــك  الــــخــــاص. ومــــع أن تـ
الــــدولــــي لــحــجــم الاقـــتـــصـــاد الــنــقــدي 
قد لا تكون دقيقة، إلا أنها أقــرب ما 

لدينا إلى الواقع. 
التي  الحسابات  ظهر 

ُ
ت عــام،  وبشكل 

شكّل 
ُ
اعتمدها البنك أن التحويات ت

ــــن حـــجـــم الــكــتــلــة  ــر مـ ــ ــبـ ــ الـــنـــســـبـــة الأكـ
ــــدولار( المــــتــــداولــــة فــي  ــالــ ــ الـــنـــقـــديـــة )بــ
الــســوق، فشكلت في عــام 2022 نحو 
46% مـــن حــجــم الاقـــتـــصـــاد الــنــقــدي 
الذي بلغ 9.86 مليارات دولار. بينما 
فــي عـــام 2020، لــم يــشــكّــل الاقــتــصــاد 
ــارات  ــيــ ــلــ مــ  4.5 ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ الــــنــــقــــدي 
النقد في  دولار. عملياً، زيــادة حجم 
ــاد يــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فــي  ــتـــصـ الاقـ
زيــــادة الاســتــهــاك، وذلـــك لأن وجــود 
الأمــوال في يد الأســر بشكل مباشر، 
فـــي وقـــت انـــهـــارت فــيــهــا مــداخــيــلــهــم، 
ــــذه الأمــــــــوال فــي  ــدام هـ ــتـــخـ يــعــنــي اسـ
الاســـتـــهـــاك. وهــــذا الأمــــر يــعــود إلــى 

عاملن: 
- العامل الأوّل، هو أنه مع انخفاض 
ــة لمـــداخـــيـــل الأســــر  ــيـ ــرائـ ــشـ ــــدرة الـ ــقـ ــ الـ
الأســــــاســــــيــــــة، أصـــــبـــــح عــــنــــد هــــــؤلاء 
حاجات استهاكية ناقصة، ما يعني 
أن توافر التحويات في يدهم بشكل 
مباشر يعني أن تذهب هذه الأموال 
إلـــى الاســتــهــاك، وهـــو مــا يسهم في 
إعـــــادة نــمــو الاســـتـــهـــاك المــفــقــود في 

الاقتصاد في السنوات السابقة 
القطاع  انهيار  الثاني، هو  العامل   -

ماهر سلامة

فــي الــواقــع، تغيّر الـــدور التي تلعبه 
تــحــويــات المــغــتــربــن فــي الاقــتــصــاد 
دوراً  تلعب  كانت  فبعدما  اللبناني، 

ظهر أرقام البنك أن 
ُ

ت

التحويلات شكلت في 

عام 2022 نحو %46 

من حجم الاقتصاد 

النقدي الذي بلغ 

9.86 مليارات دولار

توزيع التحويلات حسب قنوات التحويل

201420172021

%0%27%35المصارف

%30%14%26شركات التحويل

مة
ّ

%70%59%39تحويلات غير منظ

المصدر: أرقام 2014 من ورقة تشوجيج كاسباريان، أرقام عام 2017 من صندوق 

النقد الدولي، أرقام عام 2021 من مصرف لبنان 

٦١٪ ٥٩٪ ٤٦٪ ٥٤٪١٨٪

الغذاء تكاليف

السكن

الصحة تحسين التعليم

نوعية الحياة

نسب الأسر التي تنفق جزءاً من تحويلاتها 

على السلع والخدمات المختلفة 

UNDP :المصدر

تفصيل مكونات الاقتصاد النقدي  )الأرقام بمليارات الدولارات(

20212022

دولار نقدي من سحوبات الودائع 

ودائع المقيمين ناقص المطالبات بالعملة 
0.7340.634الأجنبية

ودائع غير المقيمين ناقص المطالبات بالعملة 
0.5230.185الأجنبية

1.2610.819مجموع

مصادر أخرى للدولار النقدي

0.9260.809النقد في التداول 

4.254.53صافي التحويلات

التغيير في الاحتياطيات صافي من الواردات 
1.812.18الأساسية

1.461.18إنفاق السواح

0.120.34مساعدات إنسانية

3.770-هروب رؤوس الأموال 

6.069.86المجموع العام
المصدر: البنك الدولي
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هل انتهت سيطرة »إيرباص« و»بوينغ« على السوق العالمية؟

ع الطائرات
ّ
الصين تصن

ل طائرة 
ّ

مع إنتاج أو

صينية مصنوعة محلياً 

)C919(، هل يعني ذلك 

نهاية سيطرة »إيرباص« 

و»بوينغ« على صناعة 

الطائرات حول العالم؟ 

 بأن المنافسة 
ّ

لا شك

ستخطو نحو هذه 

الصناعة حاملة تأخراً 

معرفياً عمره عقود، 

إلا أن خطوة كهذه 

تأتي في إطار أهداف 

الصين الرامية إلى 

ص من »التبعية 
ّ
التخل

التكنولوجية« للغرب 

في العديد من المجالات، 

بدءاً من الاتصالات وهو 

ما نجحت فيه »هواوي« 

 إدارة دونالد 
ّ

قبل أن تشن

ترامب حرباً عليها، ثم 

حصل الأمر في قطاع 

أشباه الموصلات الذي 

يحتل موقعاً أساسياً 

في قلب كل القطاعات 

التكنولوجية(، واليوم 

صناعة الطائرات

ماهر سلامة

له شركتا 
ّ
مث

ُ
الاحتكار العالمي الذي ت

»بــويــنــغ« و»إيــــربــــاص« فـــي قــطــاع 
صناعة الطائرات يمتدّ إلى عقود. 
يُــعــد هـــذا الاحــتــكــار الــثــنــائــي، أحــد 
الغربي  التحكّم  على  الأمثلة  أكبر 
ــة، إذ تــمــلــك  ــيـ ــالمـ ــعـ فــــي الأســـــــــواق الـ
الــشــركــتــان نــحــو 99% مــن الــســوق 
التي  الكبيرة  للطائرات  التجارية 
ل نحو 90% من الطائرات حول 

ّ
مث

ُ
ت

الـــعـــالـــم. اكــتــســاح الـــســـوق الــعــالمــيــة 
بُني على خصائص هذه الشركات 
كأقدميتها وقدرتها المالية، إلا أنه 
مرتبط عضوياً بخصائص أخرى 
ــق بــتــركــيــبــة الــنــظــام الــعــالمــي، 

ّ
تــتــعــل

وهــو مــا يُــســهّــل تــوارثــهــمــا المعرفة 
التكنولوجية الازمة لخفض كلفة 
الإنتاج وتعزيز الجودة والنوعية.

الأقدمية والمعرفة 

ــرن المـــاضـــي،  ــقــ ــي ثــمــانــيــنــيــات الــ فــ
كانت شركة »بوينغ« لا تزال تحتل 
ــع الـــطـــائـــرات.  ــيـ ــتــــاج وبـ صـــــــدارة إنــ
ــفــت بــأنــهــا واحـــــدة مـــن أفــضــل 

ّ
صــن

الشركات الأميركية وأكثرها إثارة 
ــــود ذلــــــك جــزئــيــاً  ــعـ ــ لــــلإعــــجــــاب، ويـ
إلــــى أن مــبــيــعــاتــهــا مـــن الـــطـــائـــرات 
التجارية الكبيرة في الخارج كانت 
أهم وأكبر صادرات أميركا، ولأنها 
ــــت مـــعـــرفـــة وخـــبـــرة  ــمـ ــ ــاً راكـ ــ ــاسـ ــ أسـ
خولتها بناء هذه الطائرات بشكل 
أفضل وأسرع وأرخص مما فعلت 
أي شركة أخرى. هذه الشركة التي 
تـــأسّـــســـت فـــي ســيــاتــل - واشــنــطــن 
عام 1916، فازت باحتكار تصنيع 
الــطــائــرات لــزوم حــاجــات الحكومة 
الأميركية. باعت الشركة للحكومة 
البحرية  تحتاجها  التي  الطائرات 
الأمــيــركــيــة خـــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولـــــــــى، ثــــم وسّــــعــــت مــبــيــعــاتــهــا 

ــام الــجــيــش  ــســـ نـــحـــو بــــاقــــي أقـــ
عــلــى  اســـــتـــــحـــــوذت  أن  إلــــــــى 

ــد الـــجـــوي  ــريــ ــبــ ــات الــ ــ ــدمـ ــ خـ
ــقـــود. وحــتــى  عــلــى مــــدى عـ

اليوم، ما زالت الحكومة 
ــم  ــن أهــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة مــ
عــمــاء الــشــركــة، ففي 
كـــانـــت   2018 عــــــــام 

ــة ثـــانـــي  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ

أكبر مورّد للحكومة الأميركية.
عملياً، وجود »بوينغ« في السوق، 
مــنــذ أكــثــر مــن قــــرن، أعــطــاهــا ميزة 
أخــرى،  شركة  أي  مقابل  تفاضلية 
حاولت حجز مكان لها في السوق، 
أو تمكنت مــن الــدخــول إلــيــه. فهي 
الصناعة،  فــي  المعرفة  مــورد  تملك 
وهـــــذا أمــــر مــهــم جــــداً فـــي صــنــاعــة 
تـــحـــتـــاج صــنــاعــة  إذ  الـــــطـــــائـــــرات. 
ليتم  إلــى معرفة عالية  الــطــائــرات 

الشركة  أن  صحيح  تصنيعها. 
ــع جـــمـــيـــع قــطــع  ــ

ّ
ــن ــــصــ

ُ
ـــم تـــعـــد ت لــ

م صناعة بعض 
ّ
لز

ُ
الطائرة، وت

القطع إلى شركات أخــرى، إلا 
أنـــهـــا تــمــلــك الـــقـــدرة الــكــبــيــرة 
السياسية.  بسبب مكانتها 

ــات لــيــس  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــــذه الـ ــهـ ــ فـ
بإمكانها منع »بوينغ« 
التاريخية  العاقة  ذات 
والجيش  الحكومة  مع 

ــيــــة  ــالــ والـــــــــقـــــــــدرات المــ
الـــــــــــهـــــــــــائـــــــــــلـــــــــــة، مـــــن 
الـــــــــــــوصـــــــــــــول إلــــــــى 

التي تحتاج صناعتها إلى  القطع 
الــخــبــرة و المــعــرفــة. والمــعــرفــة هنا 
ــق فــقــط بــالــتــكــنــولــوجــيــا، 

ّ
لا تــتــعــل

التشغيل والــتــواصــل  أنــظــمــة  مــثــل 
صنع 

ُ
ت التي  بــالمــواد  بل  وغيرهما، 

ــادن  ــ ــعـ ــ ــزيــــج المـ ــمــ مـــنـــهـــا الــــقــــطــــع. فــ
صــنــاعــة  فـــي  المــســتــخــدم   )alloys(
ــركـــات  ــرات وقــطــعــهــا والمـــحـ ــائــ ــطــ الــ
وغيرها، مهم جداً لجهة نوعيتها، 
ولحساسية دورها في الأمان الذي 
ـــوفـــره. أهــمــيــة هـــذه الــقــطــع تكمن 

ُ
ت

فـــي قــدرتــهــا عــلــى تــحــمّــل الـــحـــرارة 
الطويلة  الرحات،  والضغط خال 
التقدّم  كــان  المقابل،  في  خصوصاً. 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي فـــــي هـــــــذا المــــجــــال 
القطع،  هــذه  وزن  بتخفيف  يُعنى 
ــة، وخـــفـــض  ــفـ ــلـ ــكـ ــفـــض الـ ــهــــدف خـ بــ
وزن الــطــائــرة مــع تــحــدّي الــحــفــاظ 
المطلوبن  والتحمّل  الصابة  على 
الطائرة. وهذه  في  الأمــان  لضمان 
المـــزائـــج المــعــدنــيــة، بــحــســب الــكــاتــب 
ــي كـــتـــابـــه »عــمــل  روبــــــــرت رايــــــش فــ
الأمـــــم: إعـــــداد أنــفــســنــا لــرأســمــالــيــة 
القرن الحادي والعشرين«، تشتمل 
بالسيليكون  مــمــزوج  فـــولاذ  عــلــى 
الــكــوبــالــت، لأقــراص  أو  النيكل  أو 
ــات،  ــ ــطـ ــ ــاغـ ــ ــــضـ ــات والـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــوربـ ــ ــتـ ــ الـ
ــل، ومــــوانــــع الـــتـــســـرب،  ــواصــ ــفــ والــ
والمكونات الأخرى التي تتعرض 
لــدرجــات الــحــرارة الــعــالــيــة، التي 

ستخدم في الطائرات. 
ُ
ت

هـــذا الــنــوع مــن المــعــرفــة حصلت 
عــلــيــه أيــضــاً شــركــة »إيـــربـــاص«، 
بالتوارث من الشركات الغربية. 
ورغم أن »إيرباص« دخلت إلى 
الـــســـوق بــعــد »بـــويـــنـــغ« بنحو 
خمسة عقود أي في عام 1970، 
الحصول  مــن  أنــهــا تمكنت  إلا 
على المعرفة الازمة لصناعة 
وتطوير الطائرات. وكان 

ــن حـــكـــومـــات  ــ ــم الأوروبــــــــــــي مـ ــ ــدعـ ــ الـ
 
ً
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا عــامــا
أســاســيــاً فـــي إنـــشـــاء الـــشـــركـــة. فقد 
اتفقت الـــدول الــثــاث على ضــرورة 
ــاون لإنــــشــــاء شـــركـــة تــصــنــيــع  ــعـ ــتـ الـ
طــائــرات، لمنافسة »بــويــنــغ«. أي إن 
أن يكون  قبل  كــان سياسياً  الــقــرار 
ــعــــل، اســـتـــطـــاعـــت  ــفــ ــالــ تــــجــــاريــــاً. وبــ
الـــشـــركـــة الأوروبـــــيـــــة حـــجـــز حــصّــة 
ــواق مــبــيــع الـــطـــائـــرات  ــ ــ لـــهـــا فــــي أسـ
ــاً، مــنــذ  ــديــ ــاعــ ــــمــــاً تــــصــ

ّ
ــل ــة ســ ــعـ ــبـ ـ

ّ
ــت مـ

نــشــأتــهــا، حــتــى أصــبــحــت حصتها 
الــيــوم تــتــفــوّق عــلــى حــصّــة الشركة 
في  العالمية.  الــســوق  فــي  الأميركية 
تسيطر  »بوينغ«  كانت   1990 عــام 
الـــطـــائـــرات بنسبة  مــبــيــعــات  عــلــى 
 McDonnell« شركة  وتلتها   ،%62
»بوينغ«  اشترتها  التي   »Douglas
و»إيــربــاص«   ،%23 بنسبة  لاحــقــاً، 
ــان لـــديـــهـــا حـــصّـــة ســـوقـــيـــة تــبــلــغ  ــ كـ
ــك بــحــســب مـــا ورد  15% فــقــط، وذلــ
إيرباص:  مقابل  »بوينغ  كتاب  في 
ــر تــنــافــس  ــبـ ــقـــصّـــة الـــداخـــلـــيـــة لأكـ الـ
دولـــي فــي مــجــال الأعــمــال« للكاتب 
جون نيوهاوس. أما في عام 2022، 
فقد اســتــحــوذت شــركــة »إيــربــاص« 
ــوق، فــي  ــســ عـــلـــى نـــحـــو 58% مــــن الــ
حـــن اســـتـــحـــوذت شــركــة »بــويــنــغ« 

على %42. 

حجم كبير ودعم مالي

ــتـــثـــمـــاري ثــمــة ما  ــع الاسـ ــواقــ فـــي الــ
ــعـــي«،  ــيـ ــبـ ــطـ ــــى »الاحـــــتـــــكـــــار الـ ــــدعـ يـ
وهــــو شــكــل مـــن أشـــكـــال الاحــتــكــار 
الــــذي يــصــعــب كـــســـره، وخــصــوصــاً 
فـــي الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
ــيـــس كــــبــــيــــرة. يــتــعــلــق  ــأسـ أكـــــــاف تـ
الأمر بالاستثمار الأوّلي لتأسيس 
الشركة، وبالعوائق المادية الكبيرة 
للدخول إلى القطاع إلى حد يكفي 
لمنع أي منافس من دخوله. بنتيجة 
ذلـــــــك، يــــكــــون فــــي حــــالــــة الاحـــتـــكـــار 
الطبيعي لاعب واحد، أو مجموعة 
صغيرة مــن الــاعــبــن، فــي الــســوق. 
ــذه الـــشـــركـــة/ات هي  ــد تـــكـــون هــ وقــ
لخدمة  أو  لسلعة  الــوحــيــد  المـــــورّد 
في قطاع أو في منطقة. بشكل عام 
لحصول  عــرضــة  الأكــثــر  القطاعات 
هي  فــيــهــا،  الطبيعية  الاحـــتـــكـــارات 
تلك التي تعتمد على التكنولوجيا 
ــخـــراط  المــتــخــصّــصــة، مـــن دون الانـ
ــة »غــيــر  ــاريـ فــــي أي تــكــتــيــكــات تـــجـ
المنافسة.  قيد 

ُ
ت أن  يمكن  أخاقية« 

ــار الــطــبــيــعــي«  ــكــ ــتــ ــطـــور »الاحــ ــتـ ويـ
ــت نـــتـــيـــجـــة لـــظـــروف  ــ ــوقـ ــ ــرور الـ ــ ــمـ ــ بـ

السوق.
أيضاً، يحدث »الاحتكار الطبيعي« 
فـــي الــقــطــاعــات الـــتـــي يــرتــفــع فيها 
وهو  الحجم«.  »اقتصاديات  تأثير 
ــصــبــح فــيــه كــلــفــة الإنــتــاج 

ُ
مــفــهــوم ت

أقل، في ظل زيادة الإنتاج وغزارته 
إلــــى حـــد مـــعـــنّ تـــعـــود فــيــه الــكــلــفــة 
ــتـــاج.  ــادة الإنـ ــ ــاع مـــع زيــ ــفــ إلــــى الارتــ
و»اقــتــصــاديــات الــحــجــم« هــي أحــد 
سهم في منع دخول 

ُ
العوامل التي ت

المنافسن إلى السوق وفي تشكيل 
الـــطـــبـــيـــعـــي لأن خــفــض  ــار  ــكــ ــتــ الاحــ
ــع ازديـــــــاد حــجــم الإنـــتـــاج  الــكــلــفــة مـ
ــي خـــفـــض الأكــــــــاف عــلــى  يُـــســـهـــم فــ
الشركات الكبرى، وبالتالي خفض 
أسعارها وزيادة تنافسيّتها، وهو 
مــا يــدفــع بــالــشــركــات الــجــديــدة إلى 

الخروج من السوق. 
الــواقــع، يتضمن قطاع صناعة  في 
الـــطـــائـــرات كـــل عـــوامـــل »الاحـــتـــكـــار 
الــــطــــبــــيــــعــــي«. فــــهــــو يــــحــــتــــاج إلــــى 
مــعــرفــة عــالــيــة، وفـــيـــه تــأثــيــر كبير 
خصوصاً  الحجم«،  »لاقتصاديات 
الـــبـــحـــثـــي مـــنـــه يــحــتــاج  ــق  ــشــ الــ أن 
ــــوارد مــالــيــة كــبــيــرة لا يمكن  إلـــى مـ
الــحــصــول عــلــيــهــا بــســهــولــة إلا إذا 
كـــانـــت الـــشـــركـــة كـــبـــيـــرة بـــمـــا يــكــفــي 
لخوض غمار الاستثمار، أو لديها 
ــذا الــعــامــل الأخــيــر  دعــمــاً لــذلــك. وهــ
ســـاهـــم، بــشــكــل كــبــيــر، فـــي ســيــطــرة 
السوق  »بوينغ« و»إيرباص« على 
لــعــقــود مــتــتــالــيــة لأنــهــمــا شــركــتــان 

كبيرتان.
صحيح أن قصّة كل من الشركتن 
ــك الــــظــــروف الــتــي  ــذلــ مــخــتــلــفــة، وكــ
إلـــــى  وصـــــولـــــهـــــمـــــا  دون  حـــــــالـــــــت 
أن  إلا  الــســوق،  السيطرة واحــتــكــار 
الدعم  اليوم هو  ما يتشابهان فيه 
كل  تتلقاه  الـــذي  الكبير  الحكومي 
منهما، حــتــى ولـــو كـــان هـــذا الــدعــم 
غــيــر مــعــلــن. تــســتــطــيــع الــشــركــتــان 
ــلـــى قــدرتــيــهــمــا  الــــيــــوم الــــحــــفــــاظ عـ
الــتــنــافــســيــتــن، لأنـــهـــمـــا تــحــظــيــان 
أمــر يسهم  بدعم مالي كبير، وهــو 
فـــي قــدرتــهــمــا عــلــى الاســـتـــفـــادة من 

»اقتصاديات الحجم«. 
ــقــت »بــويــنــغ« 

ّ
عــلــى سبيل المــثــال تــل

نحو 23.4 مليار دولار من العقود 
عام  فــي  البنتاغون  مــع  الحكومية 
صــافــي  ــع  ــ ربـ ـــل 

ّ
يـــمـــث ــا  مــ أي   ،2017

إيــــراداتــــهــــا تــقــريــبــاً. وفــــي الــنــصــف 
الثاني من عام 2018، مُنحت الشركة 
ثــاثــة عــقــود بــمــلــيــارات الـــــدولارات 
لبرامج الطائرات الرئيسية التابعة 
ــوزارة الـــدفـــاع، رغـــم أنــهــا لا تـــزال  ــ لــ
متأخرة عن الجدول الزمني لأعمال 
ــعــدّ »بوينغ« 

ُ
أخـــرى. وفــي الــواقــع، ت

لــلــتــمــويــل   
ٍّ

ــر مـــتـــلـــق ــبـ ــانـــي أكـ الآن ثـ
الفيدرالي في الولايات المتحدة بعد 
شركة »لوكهيد مارتن« العسكرية. 
العقود هي عبارة عن تمويل  هذه 
ــن قـــبـــل الــحــكــومــة،  غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــ
ــم، بـــشـــكـــل أســــاســــي،  ــاهــ وهــــــي تــــســ
»بـــويـــنـــغ« محتفظة  اســـتـــمـــرار  فـــي 

بموقعها على قمّة السوق.
ــل، كــــانــــت »إيــــــربــــــاص«  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــبــــاشــــر مـــــن قــبــل  ــم مــ ــ ــــدعـ ــظـــى بـ ــحـ تـ
الـــحـــكـــومـــات الأوروبــــــيــــــة المــعــنــيــة، 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة.  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ بـــحـــســـب الاتـ
إذ يـــقـــول تــقــريــر »دعـــــم الـــطـــائـــرات 
ــات  ــارســ ــمــ الأوروبــــــــيــــــــة: دراســـــــــة المــ
ــــذي  ــة« الـ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــتــــجــــاريــــة غـــيـــر الـ الــ
نــشــره مــعــهــد »لــيــكــســيــنــغــتــون«، أن 
الارتفاع الملحوظ في حصة شركة 
ــق، إلــى حــدّ كبير، 

ّ
»إيــربــاص« تــحــق

مـــن خـــال اســتــخــدام الـــدعـــم المــقــدّم 
مــن الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة، مشيراً 
العالمية،  الــتــجــارة  »منظمة  أن  إلــى 
الـــدعـــم  ــذا  ــ هـ بـــعـــض  أن  الآن  قـــــــرّرت 
غــيــر قــانــونــي«. كــمــا يــذكــر التقرير 
أن الــقــيــمــة الــتــراكــمــيــة لــهــذا الــدعــم 
تـــقـــتـــرب، عــلــى مــــدى 40 عـــامـــاً، من 

نحو 200 مليار دولار. 
المباشر،  وغير  المباشر  الدعم،  هــذا 
ــرى مــــن ســـوق  ــ ــ ــرج شــــركــــات أخـ ــ ــ أخـ
ــثـــل شــركــة  ــرات، مـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــاعـ ــنـ صـ
»بــومــبــارديــيــه« الــكــنــديــة، الــتــي لم 
تتمكن من الحفاظ على عملياتها، 
التجاري بشكل  وتــم قضم قسمها 
أساسي من قبل شركة »إيرباص«، 
مـــــــــن خـــــــــــال اتــــــفــــــاقــــــيــــــة مــــــشــــــروع 
حــيــث   .2018 عــــــــام  فــــــي  مــــشــــتــــرك 
ــرمـــت الـــشـــركـــتـــان صــفــقــة منحت  أبـ
 عن 

ً
»إيـــربـــاص« حــصــة تــزيــد قــلــيــا

50% في خط طائرات بومباردييه 
»C series«. وحتى شركة  نــوع  مــن 
»إمــبــريــيــه« الــبــرازيــلــيــة الــتــي كانت 
قـــســـمـــهـــا  تــــبــــيــــع  أن  وشـــــــــك  ــلـــــى  عـــ
عام  في  »بوينغ«  لشركة  التجاري 
2019، إلا أن الصفقة توقفت بسبب 
انسحاب الشركة الأميركية تخوفاً 
مـــن تــبــعــات جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي 

سيطرت في عام 2020. 

المنافس الشرقي موجود

تــــــحــــــتــــــاج مـــــنـــــافـــــســـــة »بــــــويــــــنــــــغ« 
و»إيـــربـــاص« إلــى إمــكــانــات هائلة، 
ــيــــر الــــــــــذي تـــتـــلـــقـــاه  ــبــ ــكــ ــم الــ ــ ــدعـ ــ ــالـ ــ فـ
الغربية،  الحكومات  من  الشركتان 
يــعــتــبــر أكـــبـــر عـــائـــق أمـــــام الـــدخـــول 
فــي مــجــال المنافسة، وكــذلــك يشكل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــرفـــة الــــازمــــة 
لمنافسة الشركتن الغربيتن عقبة 

كبيرة.
لــقــد كـــان قــطــاع صــنــاعــة الــطــائــرات 
 اهتمام الإدارة الصينية، منذ 

ّ
محط

عــقــود، لأنــه يُــشــكّــل جـــزءاً مهماً من 
نموّ الاقتصاد الصيني، وقد ازداد 
حــجــمــه مــع ازديـــــاد حــجــم اقــتــصــاد 
مــرّ سنوات  على  الناهضة  الــدولــة 

النهوض. 
طائراتها  تستورد  الصن  وكانت 
الـــتـــجـــاريـــة أو تـــقـــوم بـــإنـــتـــاج جــزء 
ــاً، لـــــكـــــن بــــمــــوجــــب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ مــــنــــهــــا مـ
تــراخــيــص مــن الــشــركــات الــغــربــيــة. 
مستمر  بشكل  عملت  الــدولــة  لــكــن 
على إعداد برامج لتطوير القطاع، 
ومــع  فــيــه.  اســتــقــالــيّــتــهــا  لتحقيق 
ــــاج أول  ــتـ ــ ــل الــــصــــن إلــــــى إنـ تــــوصــ
طــائــرة مــحــلــيّــة الــصــنــع، وهـــو أمــر 
أن  إلا  بــــــه،  ــة  ــانــ ــهــ ــتــ الاســ يــــجــــب  لا 
إنتاج هذه الطائرة لا يزال يعتمد 
ــيــــر الــــعــــديــــد مـــــن الـــقـــطـــع  فـــــي تــــوفــ
الأجانب.  المورّدين  الأساسية على 
لكن هــذا الأمــر هو جــزء من المسار 
أو  مجال  أي  فــي  للتقدّم  الطبيعي 
ــاع، خــصــوصــاً فـــي الــقــطــاعــات  قـــطـ
الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى مــعــرفــة تــقــنــيــة 
وتكنولوجية عالية، فالاستقالية 
فــي هــذه المــجــالات لا تــحــدث دفعة 
ــوّر  ــى تـــطـ ــ ــاج إلــ ــتـ واحـــــــــدة، بــــل تـــحـ
تــدريــجــي، وهــــذا هـــو، الـــيـــوم، حــال 
الصيني،  الطائرات  صناعة  قطاع 
وهو أمر مشابه لما تمرّ به الصن 

في قطاع أشباه الموصات. 
ولأن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير 
كــبــيــرة لتمويل  اســتــثــمــارات  عــلــى 
ــــو أحـــد  الأبــــحــــاث والـــتـــصـــنـــيـــع، وهـ
ــســاهــم فـــي تــحــوّل 

ُ
الــعــوامــل الــتــي ت

المنافسة في القطاع إلى »الاحتكار 
الصينية  الإدارة  قامت  الطبيعي«. 
بدعم صناعة الطائرات بكل الطرق. 
أولًا، تــم دمـــج الــعــديــد مــن شــركــات 
صــنــاعــة الـــطـــيـــران لــتــشــكــيــل شــركــة 
»كــومــاك« )COMAC(، وهــي شركة 
مــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة تــصــمــم وتــصــنــع 
الطائرات التجارية في الصن. أما 
مـــن نــاحــيــة الــتــمــويــل، فــقــد أدركــــت 
طائرة  تطوير  أن  الصينية  الإدارة 
جديدة عملية طويلة ومكلفة، لذلك 
قـــامـــت بــتــقــديــم المـــســـاعـــدات المــالــيــة 
ــــي عـــام  ــيـــر المـــالـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع. وفـ وغـ

2009، خصصت الحكومة الصينية 
قدر بنحو 

ُ
أموالًا لشركة »كوماك« ت

إلـــى جــانــب خط  مــلــيــار دولار،   2.8
مــلــيــارات دولار  ائــتــمــان بقيمة 4.4 
من بنك الاتصالات لبدء العمليات.

الصينية  الــجــهــود  تــصــب  عــمــلــيــاً، 
كــلــهــا فـــي تــحــويــل قــطــاعــاتــهــا إلــى 
ــة، لا تــحــتــاج إلــى 

ّ
قــطــاعــات مــســتــقــل

المـــعـــرفـــة  إلــــــى  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ولا 
الــغــربــيــة، بــل لــتــكــون ســبّــاقــة فيها، 
الغربية  الــشــركــات  بــحــيــث تــصــبــح 
بحاجة إليها. وقد حدث هذا الأمر 
فــي قــطــاع الاتــصــالات، وخصوصاً 
 »5G« فــيــمــا يـــخـــصّ تــكــنــولــوجــيــا
الــتــي تمكنت شــركــة »هــــواوي« من 
الوصول إليها قبل كل منافساتها 
ــقــــال مــهــم  ــتــ ــة. وهــــــذا الاســ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
الطائرات،  أيضاً في قطاع صناعة 
لــنــمــو  مــــهــــمــــاً   

ً
عــــــامــــــا ــل  ــ ــكّـ ــ ــشـ ــ يُـ إذ 

يمكن  لا  لذلك،  الصيني.  الاقتصاد 
الإغــفــال عن أن خطوة صناعة أول 
طــــائــــرة مـــحـــلـــيّـــة فــــي الــــصــــن، هــي 
ص 

ّ
نقطة أساسية في مرحلة التخل

الــصــيــنــي مـــن كـــل أشـــكـــال الهيمنة 
الغربية.

150
هو عدد طائرات

الـC919 التي تنوي شركة 

COMAC الصينية

عها سنوياً
ّ
أن تصن

بحلول عام 2028 

1,200
هو عدد طلبات

التصنيع التي

 COMAC تلقتها شركة

 C919 بشأن طائرة

ومعظم هذه الطلبات

أتت من شركات محلية 

99
مليون دولار

هو سعر الطائرة الواحدة 

بحسب تقارير عدة،

وهو أقل من

 A320neo سعر طائرة

لشركة »إيرباص«

والذي يبلغ نحو

110 ملايين دولار 

70
مليار دولار

هو حجم الاستثمار

 في مشروع 
ّ

خ
ُ

الذي ض

C919 طائرة

مع حلول

نهاية 2020 

تصب الجهود الصينية 

في تحويل قطاعاتها 

ة 
ّ
إلى قطاعات مستقل

تكون سباقة 

تكنولوجياً

عقود »بوينغ« مع 

البنتاغون بمليارات 

الدولارات سنوياً فيما 

أنفقت الحكومات 

الأوروبية 200 مليار 

دولار لدعم »إيرباص«

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(
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محمد شعباني *

يقف الاقتصاد التونسي أمام أزمة قد 
ــدّ فــي تــاريــخــه. ففيما  تــكــون هــي الأشــ
 أمام 

ّ
ترى المؤسّسات الغربية أن لا حل

ــة عـــلـــى شــــروط  ــقـ ــوافـ ــــوى المـ تـــونـــس سـ
بما  لإقراضها  الدولي  النقد  صندوق 
يــســهــم فــي إخــراجــهــا مــن أزمــتــهــا قبل 
انــهــيــار أكــبــر، فـــإن الــقــيــادة السياسية 
التونسي  الــعــام  والاتــحــاد  التونسية، 
عملياً،  الخيار.  هــذا  يرفضان  للشغل، 
تـــرفـــض تـــونـــس تـــكـــرار تــجــربــتــهــا في 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــيــــاســــات صـ تـــطـــبـــيـــق ســ
 1995 عامَي  بن  نفذتها  التي  الدولي 
في  نتائجها  وصــفــت  والــتــي  و2010، 

فما  الاقتصادية«،  »المعجزة  بـ حينها 
هي البدائل المتاحة؟

»معجزة« إخفاء الحقائق

التونسي  المحلي  الناتج  نموّ  يتصدّر 
في صدارة نتائج العاقة مع صندوق 
»المعجزة  بـ يُعرف  ما  أو  الدولي  النقد 
الاقتصادية التونسية«. فقد بلغ معدّل 
النمو الوسطي بن عامَي 1995 و2010 
يُــعــدّ مــعــدلًا مرتفعاً  نحو 4.5%، وهــو 
ــلـــى مــــا يـــحـــصـــل مــــع الـــــدول  قـــيـــاســـاً عـ
ق الاقتصاد 

ّ
النامية الأخرى. كذلك حق

التونسي، خال الفترة نفسها، تقدماً 
 0.403 من  مرتفعاً  التعليم  مؤشر  في 
إلــى 0.622 نقطة  نقطة فــي عــام 1990 
الــتــعــلــيــم  أصــــبــــح  إذ   ،2010 عـــــام  فــــي 
 لــلــجــمــيــع تــقــريــبــاً. 

ً
الأســــاســــي شــــامــــا

ر الصحة من 0.751 
ّ

أيضاً ارتفع مؤش
عـــام  فــــي   0.840 إلـــــى   1990 عـــــام  فــــي 

نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الناتج 

المحلي التونسي بين عامي 1995 و2021

العام
الدين الخارجي إلى إجمالي 

الناتج المحلي

2000%51
2001%57
2002%58
2003%57
2004%57
2005%56
2006%50
2007%47
2008%46
2009%46
2010%46
2011%48
2012%51
2013%53
2014%57
2015%61
2016%68
2017%79
2018%91
2019%86
2020%93
2021%94

المصدر: بيانات البنك الدولي

توزيع الدخل الوطني 

في تونس عام 2010

حصة شريحة الـ%1 
 
ً
الأعلى دخا

%10

ًحصة شريحة 
الـ10% الأعلى دخا

%42.7

حصة شريحة 
 
ً
الـ50% الأقل دخا

%15.6

 World Wealth المصدر: بيانات

 Inequality

توزيع الثروة الوطنية 

في تونس عام 2010

حصة شريحة 
الـ1% الأكثر ثراءً 

%24.6

حصة شريحة 
الـ10% الأكثر ثراءً

%58.4

حصة شريحة 
الـ50% الأقل ثراءً 

%4.8

 World Wealth المصدر: بيانات

 Inequality

 عـــن انــخــفــاض مــعــدّلات 
ً
2010، فــضــا

الــفــقــر المـــدقـــع مـــن 12% فـــي 2000 إلــى 
عـــام 2011، وانــخــفــاضــاً في  فــي   %7.4
إلــى نحو  البطالة من %15.9  معدّلات 
13%، وتحسناً على صعيد الخدمات 
الــعــامــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ولا سيما 
في خدمات الكهرباء والمياه والصرف 

الصحي.
 لــغــة الأرقــــام الخالصة 

َّ
الـــواقـــع، إن فــي 

والانـــتـــقـــائـــيـــة الـــتـــي روّجــــــت لمـــا ســمّــي 
»معجزة اقتصادية« في تونس برعاية 
الــدولــي، تخفي ضعف  النقد  صندوق 
ــاءة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــهـــذه الـــفـــتـــرة،  ــفـ ــكـ الـ
وتتجاهل الهشاشة الاقتصادية التي 
أي  التونسي،  الاقــتــصــاد  فــي  انتشرت 
تتجاهل إمكانات الاقتصاد التونسي 
الكبيرة، ولا سيما في الزراعة والموارد 
الطبيعية )الفوسفات تحديداً(، والتي 
ــعــــجــــزة«.  ـــنـــزفـــت خـــــال فــــتــــرة »المــ

ُ
اســـت

وخـــلـــف جـــــدار المــــؤشــــرات الإيــجــابــيــة، 
ــــق الاجــــتــــمــــاعــــيــــة.  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــــت الـ ــيـ ــ ــفـ ــ أخـ
فــمــعــدل الــبــطــالــة الــــذي تـــراجـــع بنحو 
الــنــمــوّ  لأن  عملياً  ينخفض  لــم   %2.9
لهذا  الضعيفة  الثمار  أبطل  السكاني 
الانــخــفــاض، أي إن الــبــطــالــة بــالأرقــام 
ــت عــلــى مــا كــانــت عليه 

ّ
المطلقة قــد ظــل

ذلــك،  عند مستوى 13%. وإلــى جانب 
فإن نسبة المتعلمن أو الحاصلن على 
تعليم متوسط وعــالٍ، تصل إلى %50 
من إجمالي العاطلن من العمل، وهو 
 على اختال في بنية الاقتصاد 

ّ
ما يدل

التونسي وعــجــزه عــن الاســتــثــمــار في 
استثماراته  وتركّز  العلمية،  الكفاءات 
في قطاعات ضعيفة الإنتاجية، أي إن 
كانت  العمل  فــرص  توليد  في  كفاءته 

ضعيفة وغير مائمة.

أما بالنسبة إلى ما قيل عن تراجع 
مــــعــــدلات الـــفـــقـــر المــــدقــــع ودلالاتــــهــــا 
الفترة،  لــهــذه  الباهر  النجاح  على 
ــتـــرويـــج لــلــتــراجــع الــنــســبــي  فــــإن الـ
المطلقة،  الأرقــام  ارتفاع  ى على 

ّ
غط

جــزئــيــاً  ــــر 
ّ
ــأث تــ انــخــفــاضــهــا  إن  أي 

ــداد الـــســـكـــان. كــمــا أن  ــ بـــارتـــفـــاع أعــ
انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الــفــقــر المــدقــع 
ـــي عـــلـــى حـــجـــم الــــامــــســــاواة 

ّ
يـــغـــط

المــتــفــاقــم فــي تــونــس حــيــث تتركّز 
ة مقابل 

ّ
قل الثروة والدخل في يد 

في  رين 
َ
فق

ُ
الم من  واسعة  شريحة 

إذ تصل حصة شريحة  تــونــس، 
 إلــــى أكــثــر 

ً
ــــا الـــــــ10% الأعـــلـــى دخـ

الـــدخـــل  ــن إجـــمـــالـــي  ــن 42% مــ مــ
الوطني في حن أن حصّة %50 

 لا 
ً
من الشعب التونسي الأقل دخا

تتجاوز 15.6% من إجمالي الدخل 
ــيـــد تــــوزيــــع  ــــي. وعــــلــــى صـــعـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الثروة الوطنية، فالفارق يظهر أكثر 
الـــ%10  اتساعاً، إذ إن حصّة شريحة 

الأكثر ثــراءً في تونس تصل إلى أكثر 
من 58% من إجمالي الثروة الوطنية، 
الـــشـــعـــب  ــــف  ــــصـ نـ إن  المـــــقـــــابـــــل  وفـــــــــي 
الــتــونــســي الأقــــل ثـــــراءً لا يــمــلــك ســوى 

4.8% من إجمالي الثروة الوطنية.
وفــــي هــــذه الـــفـــتـــرة تــحــديــداً، 

تــــــــــــــراوحــــــــــــــت مــــــــعــــــــدلات 
مستمر  بشكل  م 

ّ
التضخ

بن 3% و5%، ما انعكس 
سلباً عــلــى الـــقـــوّة الــشــرائــيــة 

ــا يــعــنــيــه  ــ لـــلـــعـــامـــلـــن بــــأجــــر، ومــ
ذلــــك أيـــضـــاً مـــن زيـــــادة فـــي حـــدّة 

الامساواة والتفاوت الطبقي.
يُضاف إلى ما سبق، استمرار تفاوت 
الــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــي، إذ لــطــالمــا عــانــت 

الأقــالــيــم الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة )بــنــزرت 
ونابل..( والوسطى الغربية )القيروان 
والــقــصــريــن..(، والــجــنــوبــيــة )تــطــاويــن 
والتهميش.  الــحــرمــان  مــن  ــدنـــن..(  ومـ
فـــفـــي هــــــذه الــــــولايــــــات يـــرتـــفـــع مـــعـــدل 
بمنطقة   

ً
مقارنة الضعف  إلــى  البطالة 

الشمالية  الــكــبــرى والـــولايـــات  تــونــس 
ــاط  ــشــ ــنــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــث يـ ــيـ ــ ــة حـ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ الـ
الإقليمي  التفاوت  إن  بل  الاقتصادي، 
ــدّ الــتــفــاوت فــي مستوى  يــصــل إلـــى حـ
الكهرباء  فيها  بما  الــعــامــة  الــخــدمــات 

والماء والصرف الصحي.

هشاشة الاقتصاد التونسي

الاجتماعية  الــكــفــاءة  يكن ضعف  لــم 
المــشــكــلــة الــوحــيــدة فـــي تــلــك الــحــقــبــة، 

بـــل إن اســتــمــراريــة تــلــك الــســيــاســات 
الاقتصادية نفسها لم تكن ممكنة من 
اقتصادية،  بــأزمــات  الاصــطــدام  دون 
وعلى رأسها أزمة الديون الخارجية، 
ــــدلال عــلــيــهــا مــن  ــتـ ــ ــتـــي يــمــكــن الاسـ الـ
اعــتــمــاديــة نــمــوّ الاقــتــصــاد التونسي 
الديون  نسبة  إن  إذ  الاستدانة،  على 
ــالــــي الـــنـــاتـــج  ــمــ ــيــــة إلــــــى إجــ الــــخــــارجــ
المــحــلــي لـــم تــكــن مــســتــقــرّة بــالــدرجــة 
الــتــي تــســمــح بـــالـــوفـــاء بـــالـــديـــون من 
ســيــمــا  ولا  عـــــجـــــز،  تـــســـجـــيـــل  دون 
فـــي الـــســـنـــوات الـــتـــي يــتــعــرض فيها 
الاقتصاد التونسي لأزمة اقتصادية 
تـــأثـــراً بـــظـــروف مــحــلــيــة )جـــفـــاف( أو 
بحالة الأســواق الدولية. على سبيل 
ــة الــــدوت  ــ ــام 2002 )أزمــ ــثـــال فـــي عــ المـ
ــة الــرهــن  ــوم(، وفـــي عـــام 2009 )أزمــ كــ
ــيـــركـــي(. كــمــا أن حجم  الـــعـــقـــاري الأمـ
ــان يــتــنــاقــص  ــ الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي كـ

بمقدار نصف نقطة سنوياً.
ــى بــنــيــة  ــ ــ ــذه الــــهــــشــــاشــــة إلـ ــ ــ تــــعــــود هـ
ــاد الـــتـــونـــســـي الــــتــــي يــغــلــب  ــتــــصــ الاقــ
عــلــيــهــا الــقــطــاع الــخــدمــي الــتــجــاري، 
الـــنـــشـــاط  ــن  ــ مـ حـــصّـــتـــه  زادت  الــــــــذي 
و2010   2000 عامي  بن  الاقتصادي 
ارتفعت  إلى 44.6%، كما  من %43.1 
الأنشطة غير التصنيعية من %11.9 
إن حــصّــة  المـــقـــابـــل،  فـــي   .%14.3 إلــــى 
القطاعات الإنتاجية كانت آخذة في 
ــخـــفـــاض. فــقــد انــخــفــض الــقــطــاع  الانـ
بمقدار  الــفــتــرة،  نفس  فــي  الصناعي 
ــئــــة، وانـــخـــفـــض قــطــاع  نـــصـــف فــــي المــ
الزراعة والثروة السمكية من %11.3 
إلـــى 8%. أي إن إمــكــانــات الاقــتــصــاد 
المضافة  القيمة  للنموّ ذي  التونسي 
ــلــــغــــايــــة، وقــــــدرتــــــه عــلــى  مــــــحــــــدودة لــ
توظيف الــوافــديــن الــجــدد إلــى سوق 
الـــعـــمـــل بـــاتـــت ضــئــيــلــة لـــلـــغـــايـــة، ولا 
سيما أن الاستثمارات في الصناعة 
ــة الــتــي  كـــانـــت تـــتـــركـــز عـــلـــى الأنـــشـــطـ

تعتمد على تكثيف رأس المال.
ز الاســــتــــنــــتــــاج المـــتـــعـــلـــق 

ّ
ــز ــ ــعــ ــ ومـــــــا يــ

ــاد الـــتـــونـــســـي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــهـــشـــاشـــة الاقـ
ــاري الــــخــــارجــــي  ــ ــــجـ ــتـ ــ هـــــو الــــعــــجــــز الـ

المــتــواصــل. فعلى مــدى ثاثن عاماً، 
ــادرات  ــ ــــصــ كــــانــــت نـــســـبـــة تـــغـــطـــيـــة الــ
ـــــــــراوح بــن 

ُ
الـــتـــونـــســـيـــة لــــــلــــــواردات ت

نوعية  أن  جــانــب  إلـــى  و%70.   %68
ر بتقلبات 

ّ
الصادرات التونسية تتأث

الــســوق الــدولــيــة، إذ إن نــحــو نصف 
ع ما بن الصادرات 

ّ
الصادرات يتوز

المــنــجــمــيــة والـــســـيـــاحـــة، فـــي حـــن أن 
ــتــــي تـــتـــركّـــز  الــــــصــــــادرات الأخــــــــرى الــ
فــي الـــزراعـــة ومــنــتــجــات الــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة تـــتـــركّـــز وجــهــتــهــا نحو 
السوق الأوروبية وما يعنيه ذلك من 
السياسية بن  العاقات  رها في 

ّ
تأث

الجانبن وحالة الأسواق الأوروبية. 
الـــتـــونـــســـي  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ افــــتــــقــــار  إن 
ــــره 

ّ
ــمـــو الـــــذاتـــــي وتــــأث ــنـ ــات الـ ــرّكــ ــحــ لمــ

الــصــادرات  أسعار  بات 
ّ
بتقل الشديد 

المنجمية، والأسواق الأوروبية يعني 
أنــــه اقـــتـــصـــاد مـــوجّـــه نــحــو الـــخـــارج 

وعلى درجة عالية من التبعية.
إن استمرار أزمة الديون في تونس، 
ــة  ــاديــ ــمــ ــتــ ــيــــر إلــــــــى هــــشــــاشــــة اعــ يــــشــ
ــن،  ــديـ الاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي عـــلـــى الـ
 مـــع اســـتـــمـــرار عــجــز المـــيـــزان 

ً
ــة خـــاصـ

وبلوغ  التضخم،  وارتــفــاع  التجاري 
كان  وبالتالي  الأقــصــى.  مــداه  النموّ 
أزمتها  واســتــفــحــال  الــديــون  تضخم 
سياسات  لتطبيق  طبيعية  نتيجة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلـــى جــانــب 
عانى  الـــذي  والإداري  المــالــي  الفساد 
مــنــه الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي فـــي تلك 

الحقبة.

البدائل الممكنة

تــونــس  ــرار  ــكــ تــ أن  ــــح  ــــواضـ الـ ــن  مــ إذاً، 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــاســـات صــ ــيـ لـــتـــجـــربـــة سـ
الـــدولـــي ســيــكــون أســــوأ خـــيـــار. فــأزمــة 
الاقــتــصــاد الــتــونــســي الــيــوم أكــبــر مما 
عـــام 2010، لأن حجم  فــي  كــانــت عليه 
الديون الخارجية وصل إلى أكثر من 
ــي. 

ّ
90% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــل

وشــــروط صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ــــونـــــس، ســـتـــهـــدّد  لإقـــــــــراض تـ
ــم الاجــــتــــمــــاعــــي لمــا  ــلــ ــســ الــ
إلــزامــات  مــن  تتضمنه 
الإنــفــاق  على  فية 

ّ
تقش

الــــــعــــــام، وخــصــخــصــة 
الحكومية  المــؤسّــســات 
الإنــتــاجــيــة، وغــيــرهــا مـــن الالـــتـــزامـــات 
د مزيداً من الفقر 

ّ
المشروطة التي ستول

ــم والـــامـــســـاواة، بــالإضــافــة 
ّ

والــتــضــخ
إلــــــى زيـــــــــادة الـــتـــبـــعـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لتونس. كما أن خيار الاقتراض، حتى 
لـــو نــجــحــت الــجــهــود الــديــبــلــومــاســيــة 
قــروض  على  الحصول  فــي  التونسية 
غــيــر مـــشـــروطـــة أو بـــشـــروط مــخــفــفــة، 
 مــؤقــت، إذ 

ّ
فإنها لــن تــكــون ســوى حــل

سرعان ما ستعود الأمور إلى التفاقم 
مرة أخرى.

ــلــــب الأمـــــــــــر اجــــــــتــــــــراح ســـيـــاســـة  ــتــــطــ يــ
ــق  ــوافــ ــر تــ ــبــ اقــــتــــصــــاديــــة تــــنــــمــــويــــة عــ
ســـيـــاســـي بــــن الأطـــــــــراف الــتــونــســيــة. 
للخطط  فــاعــلــة  جـــهـــات  رفــــض  إن  إذ 
الاقتصادية، كالاتحاد العام التونسي 
ـــل تـــطـــبـــيـــقـــهـــا. أمــــا 

ّ
لـــلـــشـــغـــل، ســـيـــعـــط

اقتصادياً فيجب أن يبتعد الاقتصاد 
الــتــونــســي عـــن الإفــــــراط فـــي الاعــتــمــاد 
على ظروف الأسواق الأوروبية، وهذا 
ب تونس الابتزاز السياسي الذي 

ّ
يجن

تمارسه قيادات أوروبــا مقابل منافع 
اقتصادية على حساب تونس.

يــحــتــاج الاقــتــصــاد الــتــونــســي لتدعيم 
قــــطــــاعــــات الإنــــــتــــــاج المـــــــــــادي بــشــقــيــه 
الصناعي والزراعي، وتنويع عاقاته 
سيما  ولا  الـــخـــارجـــيـــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة 
مــع دول الـــجـــوار الــتــونــســي، فــالمــغــرب 
ــرة  ــزيــ »جــ ـــ ــــف بــ ــ ــي لــــطــــالمــــا وصـ ــربــ ــعــ الــ
ــن أوروبـــــا  المــــغــــرب« الـــتـــي يــفــصــلــهــا عـ
البحر المتوسط، وعن أفريقيا صحراء 
شـــاســـعـــة. وعـــلـــيـــه، فــــإن بـــنـــاء عــاقــات 
اقتصادية في الجوار التونسي، سواء 
عــلــى صعيد الــتــبــادلات الــتــجــاريــة أو 
ــثـــمـــارات والائــــتــــمــــان، يــمــكــن أن  ــتـ الاسـ
أكثر  اقتصاد  يساعد تونس في بناء 
ــدلًا مـــن أن تضع   واســـتـــقـــراراً بــ

ً
مــتــانــة

ة القادة 
ّ
 اقتصادها في سل

ّ
تونس جُل
الأوروبين.

* باحث دكتوراه في الاقتصاد السياسي 
والعلاقات الاقتصادية الدولية في كلية 
الاقتصاد- جامعة حلب

تكرار تونس للتجربة مع سياسات 

صندوق النقد الدولي سيكون 

أسوأ الخيارات

لا تصح المساواة بين 

برجوازيات الأطراف 

وبرجوازيات المراكز 

المسيطرة، إذ لا 

يوجد تكافؤ في 

الدور ودرجة التطور 

بل تكون برجوازيات 

الأطراف تابعة للمركز 

ومعها البلد بأسره

)كومبرادورية( للمراكز. بينما كانت الدول 
الاشــتــراكــيــة تــقــع فــي تصنيف وســـط بين 

هذين التصنيفين )العالم الثاني(. 
الحديث  التنظير  هــذا  بمقتضى  ولا يصح 
عن برجوازية بمفهوم مجرد، أي لا يصح 
أن نــــســــاوي بــــين بــــرجــــوازيــــات الأطــــــراف 
وبــــرجــــوازيــــات المــــراكــــز المـــســـيـــطـــرة، إذ لا 
يوجد تكافؤ لجهة الدور أو درجة التطور، 
إنــمــا تــكــون بـــرجـــوازيـــات الأطــــــراف تــابــعــة 
التبعية  البلد بأسره. تعيد  للمركز، ومعها 
إنـــتـــاج الــتــخــلــف الاقــتــصــادي-الاجــتــمــاعــي 
تصنيع  فــي سبيل  عقبة حقيقية  وتــكــون 
وتنمية هــذه الــبــلــدان، وهــذا هــو لــبّ التطور 
والتجانس  والتماسك  فالنمو  اللامتكافئ. 
لاقتصادات  والعام،  القطاعي  الاقتصادي، 
ــاد مـــتـــطـــور يـــرفـــد بــعــضــه  ــتـــصـ المــــركــــز )اقـ
وتخلع  تخلف  بالضرورة  يقابله  بعضا(، 
الــبــنــى الاقــتــصــاديــة لــــدول الأطـــــراف، حيث 
ــة  ــاعــــات المـــخـــتـــلـــفـــة مــفــصــول ــطــ ــقــ ــ تــــكــــون ال
بعضها عن بعض، ويرتبط أكثرها تطوراً 
( بشكل 

ً
)الــقــطــاعــات الاســتــخــراجــيــة مــثــلا

تبقى  بينما  المــركــز،  بــاقــتــصــادات  مباشر 
ــالـــة ركـــــود مــديــد  بـــاقـــي الـــقـــطـــاعـــات فـــي حـ
 عـــن الــضــعــف 

ً
ــذا فـــضـــلا ــالـــة تـــشـــوّه. هــ وحـ

 )
ً
الخارجة )شكلا الدولة  بنية  في  الموجود 

مــن الــحــالــة الــكــولــونــيــالــيــة، لــجــهــة حــدودهــا 
المتعمّد  السياسي  التقسيم  أي  السياسية، 
قــاصــرة عن  بطريقة تجعلها  الـــدول  لــهــذه 
تــشــكــيــل دول قــومــيــة مــتــكــامــلــة فـــي أغــلــب 
الــرأســمــالــيــة هنا  ــة، أن  ــارقـ ــفـ ــــحــــالات. والمـ ال
بالدرجة  الإنــتــاج  قــوى  )على صعيد  تنمو 
الأولــــى( فــي مــراكــزهــا، وفـــي الــوقــت نفسه 
ف، في هوامشها، عبر هذه 

ّ
تغرق في التخل

ــراف،  ــ الــعــلاقــة الــعــكــســيــة، بــين المــركــز والأطـ
حيث يتعمق الاستقطاب. وهــذا ما يفسر 
ــات  ــ ــدرة دول المـــركـــز عــلــى تـــجـــاوز الأزمـ ــ قـ
ركود  أيضا،  يفسّر  ما  وهــو  الاقتصادية، 
الــصــراع الاجــتــمــاعــي فيها، وقــدرتــهــا على 
وجعلها  للرأسمالية،  البديل  الفكر  تحييد 
الطبقات الأخرى  موضع قبول عند عموم 
فـــي مــجــتــمــعــاتــهــا، خــصــوصــا بــعــد تفكك 
الولايات  وانــفــراد  السوفياتية،  الاشتراكية 

نبيل إسماعيل

ويبقى السؤال إذا كانت الرأسمالية تتطوّر 
بــشــكــل متجانس،  أو  اســتــقــطــابــي  بــشــكــل 
 سياسيّا بالدرجة الأولــى. هو طرح 

ً
ســؤالا

ذو بــعــد عــالمــي يــتــعــلــق بــحــركــة رأس المـــال 
الجماعات  وبموقع  الــكــوكــب،  صعيد  على 
السياسية  وتعبيراتها  المختلفة  والطبقات 
ــة. كـــــان هـــذا  ــركــ ــحــ ــ والـــفـــكـــريـــة مــــن هـــــذه ال
البرجوازية  دور  بــشــأن  مطروحا  الــســؤال 
التقدّمي من عدمه في المرحلة الإمبريالية، 
ــيـــة فــي  ــالـ ــمـ ــأن تـــأثـــيـــر دخــــــول الـــرأسـ وبــــشــ
المختلفة  الأجنحة  على  الإمبريالية  المرحلة 
للاشتراكية الدولية في أوروبا )ولاحقا في 
الذي  التاريخي  والفالق  فة(، 

ّ
المتخل البلدان 

أحدثه هذا الدخول. 
المفهوم  كــان  العشرين،  القرن  بــدايــات  منذ 
البلشفي عن التطور اللامتكافئ، وما كتبته 
الرأسمالية  حــاجــة  عــن  لوكسمبورغ  روزا 
إلــى طــرف ثــالــث فــي المــعــادلــة الــتــجــاريــة، أي 
الدولة  حــدود  خــارج  زبائنها  عالمية  ســوق 
أنماط  وفــي  للبضائع،  المنتجة  الرأسمالية 
اجتماعية قبل رأسمالية، تجد جذورها في 
الحديث عن  الماركسية عبر  الكلاسيكيات 
دور التجارة العالمية في تطور الرأسمالية، 
وخاصة في ما كتبه ماركس عن فرنسا 
)الثامن  التاسع عشر  القرن  في منتصف 
عشر من برومير والصراعات الطبقية في 

فرنسا(. 
أخــــذت مــقــولــة الــتــطــور الــلامــتــكــافــئ أبــعــاداً 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــدّدة فـــــي الــــكــــتــــابــــات الاقــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
التي  تلك  ف، 

ّ
التخل عن  اللاحقة  الماركسية 

ــة )مــونــثــلــي ريــفــيــو( 
ّ
ارتــبــطــت بــاســم مــجــل

الأميركية وبأسماء أعلام مثل بول باران، 
بول سويزي، هاري ما جدوف، سمير أمين 
وغيرهم. ومن هنا انبثق التنظير الماركسي 
ف والتبعية في مرحلة استقلال 

ّ
عن التخل

المــســتــعــمــرات بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
في أن للمنظومة الرأسمالية مركزاً محدّداً 
كالولايات  المتطورة  الرأسمالية  البلدان  في 
لها  وأنّ  واليابان،  الغربية  وأوروبــا  المتحدة 
فة تحكمها برجوازيات تابعة 

ّ
أطرافا متخل

غولييلمو كارشيدي

للنهج  الرئيسية  السمات  إحــدى  تتمثل  نــظــري،  مــن وجهة 
المــاركــســي فــي التمييز بــين »الإنـــتـــاج المــوضــوعــي« )إنــتــاج 
المعرفة(.  )إنــتــاج  العقلي«  »الإنــتــاج  و  الموضوعية(  الأشــيــاء 
النظر إلى المعرفة على أنها مادية،  والأهــم من ذلــك، ينبغي 
المــادي. هذا يسمح  للواقع  أنها مجرّد انعكاس  وليس على 
لنا بالتمييز بين وسائل الإنتاج الموضوعي ووسائل الإنتاج 
ــادي. ركـــز مـــاركـــس بــشــكــل أســاســي،  ــ الــذهــنــي؛ كــلاهــمــا مـ
وليس حصري، على النوع الأوّل. ومع ذلك، هناك العديد من 

التلميحات في أعماله حول كيفية فهم المعرفة.
الآلة هي وسيلة إنتاج موضوعي؛ المعرفة المتضمنة فيه )أو 

غير المدمجة( هي وسيلة إنتاج ذهني. لذلك يجب النظر 
إلى الذكاء الاصطناعي )بما في ذلك ChatGPT( على 

أنه وسيلة إنتاج عقلي. من وجهة نظري، بالنظر إلى 
أن المعرفة مادية، فإن وسائل الإنتاج الذهنية مادية 
مثل وســائــل الإنــتــاج المــوضــوعــي. لــذا فــإن وسائل 
القيمة،  فــائــض  وتنتج  قيمة  لها  العقلية  الإنــتــاج 
يتم تنفيذه  إذا كانت نتيجة عمل عقلي بشري 
من أجل رأس المال. لذا فإن الذكاء الاصطناعي 

يتضمن عمالة بشرية. إلا أنه عمل ذهني.
مثلها مثل وسائل الإنتاج الموضوعي، وسائل 

الإنتاج الذهني تزيد الإنتاجية وتقلل من العمالة. 
يمكن قياس قيمتها في ساعات العمل. يمكن قياس 

إنــتــاجــيــة وســائــل الإنـــتـــاج الــذهــنــي، عــلــى سبيل المــثــال 
تنزيله  أو   ChatGPT بيع فيها  يتم  الــتــي  المـــرات  بــعــدد 

وسائل  ومــثــل  العقلي.  العمل  عمليات  على  تطبيقه  أو 
الإنتاج الموضوعي، تزداد قيمتها مع إضافة 

)عن  إليها  المعرفة(  مــن  )مــزيــد  تحسينات 
بسبب  وتنخفض  الــبــشــري(  العمل  طــريــق 

ــتـــاج  الاســـتـــهـــلاك. لــــذا فــــإن وســـائـــل الإنـ
ــي( لا  ــاعــ ــنــ ــطــ الـــذهـــنـــيـــة )الــــــذكــــــاء الاصــ

ــــك بــوتــيــرة  تــنــخــفــض قــيــمــتــهــا فــحــســب، بـــل إنــهــا تــفــعــل ذل
سريعة. هذا هو الاستهلاك بسبب المنافسة التكنولوجية، 
وليس الاستهلاك المادي. ومثل وسائل الإنتاج الموضوعية، 
تؤثر إنتاجيتها على إعادة توزيع فائض القيمة. نظراً إلى 
النماذج  محل  تحل   ChatGPT مــن الأحـــدث  الــنــمــاذج  أن 
القديمة، ونظراً إلى فروق الإنتاجية وتأثيرها على إعادة 
تــوزيــع فــائــض القيمة )نــظــريــة المــاركــســيــة لــلأســعــار(، 
تفقد النماذج القديمة قيمتها لصالح النماذج الأحدث 

والأكثر إنتاجية.
هــذه »الــقــدرة« فــي الــواقــع لا تــقــوم فقط على العمل 
الــبــشــري )الــعــقــلــي(، بـــل هـــي الــعــمــل الـــبـــشـــري. من 
فــي مفهوم ماركس  المــنــظــور، لا توجد مشكلة  هــذا 

للتركيب العضوي لرأس المال. 
ــب لــفــهــم  ــاسـ ــنـ ــري المـ ــظـ ــنـ ــاركــــس الإطـــــــار الـ يـــوفـــر مــ
المــعــرفــة. الــبــشــر، إلـــى جــانــب كــونــهــم أفــــــراداً، هم 
أيــضــا حــامــلــون للعلاقات الاجــتــمــاعــيــة، كــأفــراد 
مجردين. كأفراد مجردين، »البشر« هي تسمية 
الفروق بين الأفـــراد، كل منهم لديه  عامة تمحو 
حتى  للعالم.  مختلفة  نظر  ووجهات  اهتمامات 
تستطيع  الكمبيوتر(  )أجــهــزة  الآلات  كــانــت  لــو 
البشر  مثل  التفكير  تستطيع  لا  فإنها  التفكير، 
تحددها  مختلفة  بمفاهيم  معينة  بفئة  المحددين 
الطبقة لمــا هــو صحيح ومــا هــو خــطــأ. إن الاعتقاد 
بأن أجهزة الكمبيوتر قادرة على التفكير البشري 
أيديولوجيا مؤيدة  أيضا  إنها  ليس خطأ فقط؛ 
ــال لأنــهــا تــتــجــاهــل المــحــتــوى الطبقي  ــــرأس المــ ل
عن  وبالتالي  العمل،  قــوة  في  المخزنة  للمعرفة 

التناقضات المتأصلة في توليد المعرفة.

شر 
ُ
* هذا النص هو مقتطف من مقال ن

على مدونة thenextrecession في 4 
حزيران 2023

المتحدة الأميركية بقيادة العالم.
أحــد  بــرنــشــتــايــن،  إدوارد  مــوقــف  ويــبــقــى 
زعـــمـــاء الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي 
الألماني )1850-1932(، من مسألة التوسع 
الرأسمالي عبر الكولونيالية أكثر تعبيراً في 
هذا الصدد. رفض برنشتاين بدايات القرن 
ها 

ّ
أن ووجـــد  الكولونيالية،  إدانـــة  العشرين 

الرأسمالي،  للبلد  ســواء  تقدمية،  ضـــرورة 
ــــذي هـــو ألمـــانـــيـــا، حــيــث إن بــعــض الــســلــع  الـ
الواردة من المستعمرات تشكل حاجة غير 
الألمانية  للصناعة  عنها  للاستغناء  قابلة 
المــســتــعــمــرات،  إلـــى  بالنسبة  أو  الــنــاهــضــة، 
ــتـــي ســتــســاهــم الـــرأســـمـــالـــيـــة فــيــهــا عــبــر  الـ
الـــــدور الــكــولــونــيــالــي فـــي تــطــويــر وتــمــديــن 
)المتوحشين(، جازما هنا بدور الرأسمالية 
الــتــقــدمــي بــالــنــســبــة إلـــى المــســتــعــمــرات، من 
خـــلال حــركــة نــمــوهــا بــالــذات )الاشــتــراكــيــة 

الإمبريالية(.
ــوت المـــؤيـــد  ــــصــ ــة إلـــــى ذلـــــك كـــــان ال ــافــ  إضــ
ــــدى أحـــــزاب أوروبــــا  لــلــكــولــونــيــالــيــة غــالــبــا ل
الغربية في مؤتمر الأممية الثانية للأحزاب 
شتوتغارت  في  الديموقراطية  الاشتراكية 
المـــوقـــف مــنــاقــضــا  كــــان هــــذا  عــــام 1907. 

ــلــيــنــيــنــي حـــــول الـــتـــطـــور غــيــر  لــلــتــنــظــيــر ال
المتكافئ على صعيد العالم، وما سيرتبط 
بـــه لاحـــقـــا فـــي فــهــم الـــرأســـمـــالـــيـــة كــمــركــز 
ــف 

ّ
وأطــــــراف مــلــحــقــة، يــتــطــوّر فــيــهــا الــتــخــل

رد للمراكز. إلى جانب النزعة 
ّ
بالتطوّر المط

ــبــرجــوازيــة  الــقــومــيــة المــرتــبــطــة بــمــصــالــح ال
فــي رأي برنشتاين رهــانٌ  يــبــرز  الألمــانــيــة، 
العامل  ــا  ودورهــ الــرأســمــالــيــة  تقدّمية  على 
فة. 

ّ
المتخل مستعمراتها  فــي  الــتــطــوّر  عــلــى 

وهـــو مــا يــشــابــه فــي الــجــوهــر، رأيــــا لاحقا 
بــعــد نــحــو قـــرن، للمفكر الــســوري الــراحــل 
صـــادق جـــلال الــعــظــم. فــقــد رأى الــعــظــم أن 
انهيار  بعد  الــعــولمــة،  حقبة  فــي  الرأسمالية 
ــد الــقــطــب  ــ ــيّ الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي وتــــســ
أطرافها  إلى تصنيع  تبادر  الواحد، سوف 
المتبع  الاستغلالي  الــســلــوك  وأن  المتخلفة، 
إلى ضم  والعسكرة سيتعدّل  التجارة  في 
البلدان المتخلفة في حركة نموّ الرأسمالية. 
ــع الـــفـــارق الــزّمــنــي  فـــي هـــذيـــن الــــرّأيــــين، ومــ
واخـــتـــلاف الــســيــاقــات الــســيــاســيــة، يُسمع 
رر فيه أن الرأسمالية تلعب، 

َ
لحن واحد يُك

المستعمرات،  في  تقدّميّا  دوراً  أو ستلعب، 
ة 

ّ
المستقل فة 

ّ
المتخل الأطـــراف  ذاتــهــا، دول  أو 

فـــي المــرحــلــة الـــلاحـــقـــة. هــــذا الــتــأكــيــد جــزء 
ــعـــدة الــنــظــريــة لــلــكــثــيــر من  أســـاســـي مـــن الـ
والتنويعات  الاتجاهات  بمختلف  الأحــزاب 
 في تنظيرات 

ً
الليبرالية، أو هو معدّل قليلا

إلى  تنظر  التي  الشيوعية  ــزاب  الأحـ بعض 
للتجانس  أقــرب  أنــه  على  الرأسمالي  النمو 
منه إلى الاستقطاب، وترفض تماما مقولة 
الثوريون  )الاشتراكيون  والأطـــراف  المركز 
أن  بما يمكن تلخيصه   ،)

ً
مــثــالا في مصر 

عــلــى الــرأســمــالــيــة أن تــعــمّ الــكــوكــب، كحالة 
الأوانـــــي المــســتــطــرقــة، حــتــى يُــنــضــج تــطــوّر 
قــوى الإنــتــاج، الــذي ستضطلع بــه، شــروط 
ــتــــراكــــي. ولـــكـــن اســتــفــحــال  ــقـــال الاشــ ــتـ الانـ
الــتــفــاوت بــين دول الشمال )المــركــز( ودول 
نهاية  عليه  كــان  )الأطــــراف(، عما  الجنوب 
القرن العشرين، ناهيك عن بدايته، وفشل 
ــفــة عــلــى جميع 

ّ
ــة المــتــخــل ــ ــــدول بـــرجـــوازيـــة ال

الأصعدة، يسائل بقوة مؤيّدي مقولة النمو 
المتجانس والاشتراكية الإمبريالية.

ات قراء

 الرأسمالية: استقطاب أم تجانس؟
ّ

نمو

*
ChatGPT، القيمة والمعرفة

معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 

التونسي بين عامي 1995 و2021

العام

الدين الخارجي 

إلى إجمالي الناتج 

المحلي

1995%2.3

1996%7
1997%5.4
1998%4.7
1999%6
2000%4.7
2001%3.7
2002%1.3
2003%4.7
2004%6.2
2005%3.4
2006%5.2
2007%6.7
2008%4.2
2009%3
2010%2.9
2011%-2
2012%4.2
2013%2.4
2014%3
2015%0.96
2016%1.1
2017%2.2
2018%2.6
2019%1.5
2020%-8.6
2021%4.3

المصدر: بيانات البنك الدولي

معدل البطالة في تونس

بين عامي 2000 و2021

العام

الدين الخارجي 

إلى إجمالي 

الناتج المحلي

2000%14.94

2001%14.4

2002%14.55

2003%14.51

2004%14.3

2005%12.87

2006%12.51

2007%12.36

2008%12.44

2009%13.29

2010%13

2011%18.33

2012%17.63

2013%15.93

2014%15

2015%15.16

2016%15.56

2017%15.33

2018%15.46

2019%15.13

2020%16.5

2021%16.8

المصدر: بيانات البنك الدولي

خيارات تونس

التبعية أو النهوض

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(

 أنجل بوليغان ــ(

)المكسيك



المنتج«. والإنترنت، بالنسبة إلى فوكس، جاء نتيجة 
»الحرب الباردة« و»الثقافة المضادّة في كاليفورنيا«. 
»وسائل  فهي  الحاسوب  وشبكات  الحواسيب  أمــا 
تيح خلق المنتجات المعلوماتية«، وهي تعمل بمثابة 

ُ
ت

المال  ب تراكم رأس 
ّ
لذا، يتطل السلع«.  لتداول  »نواظِمٍ 

في اقتصاد المعلومات استراتيجيات خاصة، منها 
الفكرية  الملكية  حقوق  جانب  إلــى  المحتوى،  تسليع 
وحــقــوق الــتــألــيــف والــنــشــر، وتــســلــيــع الـــوصـــول إلــى 
المحتوى )عبر الاشتراكات(، وتسليع تكنولوجيات 
الإنــتــاج والــتــوزيــع والاســتــهــلاك، وتسليع الجمهور 
 media( الوسائط الإعــلان، وتكاثر تنسيقات  في 
formats( وإعادة استخدام المحتوى. بمعنى آخر 
»تسليع المستخدمين والبيانات التي يولدونها في 

الإعلان المستهدف عبر الإنترنت«.
مليئا  عبره(  )والاقتصاد  الإنترنت  يصبح  هكذا 

هناك  تناقضين؛  إلــى  التطرّق  يمكن  بالتناقضات. 
ــن يـــــــودّون تحميل  ــذيـ تــنــاقــض بـــين المــســتــخــدمــين الـ
المــحــتــوى الــرقــمــي مــن دون الــدفــع عبر الإنــتــرنــت من 
الــتــي تستخدم حقوق  جــهــة، والــشــركــات الإعــلامــيــة 
الحدّ  محاولة  في  والمراقبة  والرقابة  الفكرية  الملكية 
الإنترنت من جهة أخرى.  الملفات عبر  من مشاركة 
ومع ذلك، تجري عملية توفيق بين الأرباح والأجور، 
ديــالــكــتــيــكــيــا، فــي الــرأســمــالــيــة، مــا يــفــرض تناقضا 
نتجين 

ُ
الم )أو  الفنانين  ينظر بعض  أن  آخــر:  نــوع  من 

للمحتوى( أيضا إلى مشاركة الملفات على أنها تهديد 
من نوع ما. أما التناقض الثاني فيكمن في صناعة 
ــثــقــافــة بـــين شـــقـــين؛ صــنــاعــة المـــحـــتـــوى، وصــنــاعــة  ال
ـــع المـــحـــتـــوى، بــيــنــمــا تــعــتــاش 

ِّ
ـــسَـــل

ُ
الانـــفـــتـــاح. الأولـــــى ت

الإنترنت  المصدر على  المفتوح  المحتوى  الثانية على 
التراكم الأخرى، مثل  دمَج أساسا باستراتيجيات 

ُ
الم

الإعلانات المستهدفة، ويوتيوب وفيسبوك... في هذا 
عبر  الرقمي  المحتوى  توافر  يعني  الانفتاح  السياق، 

الإنــتــرنــت مــن دون مقابل، إلا أنــه مــع ذلــك تستخدم 
ـــراكِـــم رأس المـــال 

ُ
صــنــاعــة الانــفــتــاح طــرقــا أخــــرى لـــت

لا تــتــعــارض مــع مــشــاركــة مــلــفــات المــحــتــوى المحمي 
.)

ً
بحقوق الطبع والنشر )الإعلان مثالا

المحدّدة  الاجتماعية  العلاقات  أن  إلى  ماركس  يشير 
العجيب  »الــشــكــل  هــذا  تفترض  أنفسهم  البشر  بــين 
للعلاقة بــين الأشــيــاء«. والــواقــع، أن الإعـــلان يستفيد 
ة السلع من خلال إخفاء  ميَّ

َ
من الفراغ الذي تتركه صَن

طابع علاقات الإنتاج الاجتماعية عن السلعة نفسها. 
ويــمــلأ الإعـــلان هــذا الــفــراغ مــن خــلال تقديم الدعاية 
 من أشكال 

ٌ
للمنتجات. الإعلان برأي فوكس، هو شكل

نعة 
َ
ل معاني مُصط

ُ
ميّ الذي يُنتِج ويَنق

َ
»التواصل الصّن

م  للسلع«. إنه »قــويٌّ للغاية لأنه يــروي قصصا ويُقدِّ
الحقيقية  ووظيفته  والاقــتــصــاد«،  السلع  عــن  معاني 
»ليست إعطاء الناس المعلومات، بل جعلهم يشعرون 
بالرضى«. لذا يستنتج بأنه »نظام تواصلٍ سحريّ ... 
 عن كونه 

ً
ميّ على السلع«، فضلا

َ
يُضفي الطابع الصّن

أنه  البشرية« ومفادها  السعادة  »دعاية لأيديولوجية 
يمكن تحقيق السعادة والرِضى من خلال استهلاك 
ج من خلال 

َ
نت

ُ
السلع. إنه »سلعة غريبة في حد ذاتها، ت

يخلق  الــذي  والمستخدمين  الجمهور  عمل  استغلال 
الاهتمام والبيانات«.

، لا تكون حالة السلعة مرئية فوراً 
ً
في فيسبوك مثلا

الفورية هي  تجربتك  الــوصــول:  مقابل  تدفع  لا  لأنــك 
النشاط الاجتماعي الذي تستمتع به على المنصة مع 
ة  ميَّ

َ
خفي الأشياء )السلع والمــال( في صَن

ُ
الآخرين. ت
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إبراهيم يونس *

ف كتاب »إعادة قراءة ماركس 
ِّ
كريستيان فوكس مؤل

فــي عــصــر الــرأســمــالــيــة الــرقــمــيــة«، هــو عــالــم اجــتــمــاع 
أوســتــرالــي وأســـتـــاذ الإعــــلام والــتــواصــل فــي جامعة 
كما  يعتمد  لا  فــوكــس  بــريــطــانــيــا.  فــي  وستمنستر 
هــو شــائــع على رؤيـــة مــا بعد الــحــداثــة - الــتــي حرفت 
ليّ 

ُ
الك المنظور  مــن  بعيداً  الاجتماعيين  العلماء  نظر 

ودراسة النظام الرأسمالي العالمي ونظرية الاستغلال 
والـــســـرديـــات الــكــبــرى مــثــل نــظــريــات الــتــنــمــيــة، نحو 
ــة عــلــى المــســتــوى المــحــلــيّ - بــل يأتي  ســيــاســات الــهُــويَّ
بشكل  جـــذورهـــا  نــجــد  عــريــضــة  مفاهيمية  بــقــاعــدة 
ــز على 

ِّ
خــاص فــي كــتــابــات كـــارل مــاركــس. وهــو يُــرك

موضوعات  كتاباته  في   
ً
متناولا الاستغلال،  نظرية 

عــديــدة فــي مــجــال الـــدراســـات الــرقــمــيــة، لتقديم رؤيــة 
ــتـــواصـــل«، ومــنــظــوراً  »نــظــريــة الـ جـــديـــدة لمـــا يُـــعـــرف بـــ

»العمل الرقمي«. ماركسيا لما يُعرف بـ
يحاول فوكس من خلال أول كلمة في عنوان الكتاب 
ــراءة(، إخــبــارنــا أن هــنــاك مــا يسمّى »عــودة  )إعـــادة قــ
اليوم  تنبُض حتى  تــزال  أن مؤلفاته لا  إذ  مــاركــس«، 
لا  الــيــوم،  ولغاية  للرأسمالية،  د  ــجــدِّ

ُ
والمــت الحاد  بالنقد 

يزال يخرج منها كتابات لم ترَ الضوء سابقا. ويأتي 
هـــذا الــكــتــاب باللغة الإنــكــلــيــزيــة فــي مــقــدمّــة مــن 131 
صفحة وخــمــســة فــصــول وخــاتــمــة، ويــطــرح ســؤالــين 
ــا ســبــب أهــمــيــة مــاركــس الـــيـــوم؟ كيف  أســاســيــين: »مـ
الرقمية  الرأسمالية  عصر  في  ماركس  فهم  يمكننا 
في  المــال  »رأس  الأول  الفصل  يناقش  والتواصلية؟«. 
قــــراءات مختلفة لكتاب  المــعــلــومــات« فــي إطـــار  عصر 
»رأس المال« ولا سيما ما قدّمه ديفيد هارفي ومايكل 
اجتماعٍ  الثاني »ماركس عالم  الفصل  أما  هاينريش. 
ماركس  مفهوم  تطوّر  فيتتبّع  للتكنولوجيا«،  نقديّ 
عن »الآلة« ودور التكنولوجيا في الرأسمالية. والفصل 
راً نقديا للتواصل« يشير إلى أن 

ِّ
الثالث »ماركس مُنظ

للتواصل من  نقدية  تــؤسّــس نظرية  مــاركــس  أعــمــال 
خــلال مــا ســمّــاه »المــاديــة التواصلية«، بــالإضــافــة إلى 
عن   

ً
التواصلي«، فضلا و»العمل  الاتــصــال«  »وسائل 

م الفصل  عـــرض أســـس نــقــد »الأيــديــولــوجــيــا«. ويـــقـــدِّ
الرابع »الجيل الرابع من الصناعة والإنترنت الصناعي 
كأيديولوجيا رقمية ألمانية« تلخيصا لموقف ماركس 
الرابعة  الــثــورة الصناعية  أن  إلــى  مــن »الأتــمــتــة« لافتا 
ليست إلا أيديولوجيا، ويوضح الأسباب الاقتصادية 
لتطوير  الألمـــانـــي  ــال  المــ رأس  وراء ســعــي  الــســيــاســيــة 
الجيل الرابع من الصناعة، ويعرض 10 أسباب تجعل 
المرء متشككا في تلك الصناعة. ويناقش في الفصل 
لات في كتاب مايكل هاردت وأنطونيو  الخامس »تأمُّ
نيجري« كونه كتابا يتناول بذكاء وشجاعة السياسة 
المعاصرة  للرأسمالية  الــنــقــدي  والتحليل  المــعــاصــرة 

المتعدّدة الأبعاد، وأهمها الرأسمالية الرقمية.
ــراءة مــاركــس  ــ ــادة قـ ــ لا يــقــصــد فــوكــس مـــن خـــلال إعـ
»تطبيق فكره ميكانيكيا على مجتمع القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن«، بـــل يــقــصــد »تــطــويــر تــحــلــيــلاتٍ ونــقــدٍ 
والرأسمالية  ة  للطبقيَّ وديالكتيكية  تاريخية  بطريقة 
ليست  فالرأسمالية  والعشرين...  الــحــادي  القرن  في 
مجتمعية  راتٍ  تغيُّ إلــى  بحاجة  ونحن  التاريخ،  نهاية 
ب إعادة قراءة 

ّ
أساسية من أجل أنسَنة المجتمع«. تتطل

ماركس أن »نعيد بناء تاريخ نظريته ومفاهيمه«، ما 
ق منهجه على الظواهر  طبِّ

ُ
ر ون ث ونطوِّ حَدِّ

ُ
يعني أن »ن

المعاصرة« من أجل »وقف التدمير المتكرّر والمستمرّ 
للرأسمالية«.

ة
َّ

مي
َ
ن

َ
اقتصاد المعلومات والإعلان والص

يشير فوكس إلى أن تكنولوجيا المعلومات الشبكية 
ــــرت عــلــى جميع مــجــالات الــحــيــاة الــيــومــيــة، وليس 

َّ
أث

ف  ــعــرِّ فــقــط عــلــى الــصــنــاعــة والــعــمــل والاقـــتـــصـــاد. يُ
ــة عــــالمــــيــــة... ووســـيـــلـــة لــإنــتــاج  ــ ــ ــأنـــه »آل ــوب بـ ــاسـ ــحـ الـ
والتداول والاستهلاك«، مشيراً إلى أنه »تقنية تقارُبٍ 
المجتمعية  الـــتـــطـــورات  مـــع   – ت  أدَّ  convergence
الأخــرى – إلى تعزيز اتجاهات التقارب الاجتماعي 
للثقافة والاقتصاد، ووقت العمل ووقت الفراغ، والمنزل 
المنتج وغير  والعمل  والإنتاج،  والاستهلاك  والمكتب، 

ــات  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ الـــــــسِـــــــلـــــــع، ال
ــة، وبـــيـــنـــمـــا تـــأخـــذ الـــعـــلاقـــات  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

الاجــتــمــاعــيــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي – 
لها – شكل  الشركات  وبشكل خاص في استخدام 
ــة والمــلــمــوســة، فـــإن شــكــل السلعة لا  الــتــجــربــة الــفــوريَّ
الطابع  أن  يعني  مــا  مــواربــة،  إلا  المستخدمين  يــواجــه 
الاجــتــمــاعــي لمــثــل هـــذه المــنــصــات يُــخــفــي بــالــضــرورة 

عيّ.
َ
شكلها السِل

فــي معظم صــفــحــات الــكــتــاب – وبــشــكــل خـــاص في 
مناقشته لكتاب هاردت ونيجري – ثمة تأكيد بأنه لا 
يمكن تحديد بٌعدٍ واحد من أبعاد الرأسمالية باعتباره 
البُعد الوحيد، إذ إن الرأسمالية وحدة جدلية متباينة 
لذا، ليس علينا أن نقرّر ما  من رأسماليات متنوعة. 
أو  ة،  ماليَّ أو  صناعية،  رأسمالية  فــي  نعيش  ا 

ّ
كن إذا 

نرى  أن  يتعين  بــل  غــيــرهــا،  أو  ــة  رقــمــيَّ أو  معلوماتية، 
الأبعاد المتعدّدة والمتداخلة للرأسمالية في مجموعها 
اقتصادٌ  هو  المعلومات  واقتصاد  المستمر.  رها  وتغيُّ
الاقتصادية  الأزمة  بطبيعته؛   financialized  

ٌ
مُؤمْوَل

قاعة الإنترنت والتدفقات 
ُ
لعام 2000 المعروفة باسم ف

المستمرّة للاستثمار الرأسمالي في وادي السيليكون 
هـــي، وفقا  المــعــلــومــات  ــك. وتكنولوجيا  ذلـ عــلــى  دلــيــل 
لـــفـــوكـــس، أحــــد مُـــحـــركـــات الأمْـــــوَلـــــة، بــدلــيــل الـــتـــداول 
الائتمانية،  الجدارة  تقييم  وخوارزميات  الخوارزمي، 

والعُملات الرقمية...

الجيل الرابع من الصناعة

وفــق مفهوم فوكس،  الصناعة«  الــرابــع من  »الجيل 
ج لمــزيــج يــشــمــل: إنــتــرنــت الأشـــيـــاء، والــبــيــانــات  ــروِّ ــ يُـ
ــتــــمــــاعــــي،  ــل الاجــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الــــضــــخــــمــــة، ووســــــائــــــل الـ
والحوسبة السحابية، وأجهزة الاستشعار، والذكاء 
الاصطناعي، والروبوتات. ويجري تطبيق مزيج من 
هذه التقنيات على إنتاج وتوزيع واستخدام السلع 
أنظمة  المادية، فهي  الإلكترونية  الأنظمة  أما  المادية. 
ق على المكوّنات المنتجة صناعيا: يتم  طبَّ

ُ
حوسبة ت

ربطها  ليتاح  عة 
َّ
صن

ُ
الم السلع  في  الرقائق  تضمين 

الجيل  في  بــرأيــه،  بالإنترنت.  وتوصيلها  بالشبكة 
ح 

َ
صل

ُ
وت خدم 

َ
ست

ُ
وت ــم 

َّ
ــســل

ُ
وت ج 

َ
نت

ُ
ت »السلعة  الــرابــع 

ل 
ُّ
تدخ دون  مــن  بالكامل  تلقائيا  تــدويــرهــا  ويُــعــاد 

بـــشـــريّ مـــن خــــلال ربــــط الــتــقــنــيــات المــخــتــلــفــة عبر 
ليست  الــصــنــاعــة  هـــذه  بـــأن  الإنـــتـــرنـــت«، ويستنتج 
تكنولوجي  لنموذج  ة  أيديولوجيَّ خلق  محاولة  إلا 

عِد بالنمو الاقتصادي.
َ
جديد... أو أيديولوجيا ت

الصناعة  مــن  الــرابــع  الجيل  مسار  فوكس  يناقش 
في ألمانيا. فــرأس المــال الألماني يأمُل أن يــؤدي دَفع 
تقليل  إلــى  الــرابــع،  الجيل  تقنيات  بواسطة  الأتمتة، 
 ،

ً
أكلاف العمالة لتستحوذ أرباح التصنيع مستقبلا

ــجــة في 
َ
ــنــت

ُ
الم النقدية  القيمة  مــن  أعــلــى  على حــصّــة 

 بــالــوقــت الــحــالــي. لكنه 
ً
ــــواحــــدة، مــقــارنــة الــســاعــة ال

م الجيل الرابع من  ك أيضا، في ما إذا كان تقدُّ
ّ
يشك

الصناعة لن يزيد من أكلاف رأس المال الثابت )التي 
تشمل أكلاف شراء وصيانة الآلات الرقمية( والتي 
ض 

َّ
خف

ُ
ت لــم  إن  الــربــح  ستنعكس سلبا على معدل 

أكلاف الأجور بشكل كبير. لذا، يبدو الجيل الرابع 
بمثابة  الألمانية،  الصناعة  الصناعة، في سياق  من 

تـــعـــبـــيـــر عــــــن »الأمــــــــل 
الاســتــراتــيــجــي لـــرأس 
المـــــــــــــال الألمـــــــــانـــــــــي فـــي 
ــدّل  ــعـ ــل مـ ــقـ ــة نـ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
ــفـــع لــلــقــطــاع  ـ

َ
الـــربـــح المـــرت

الــــــرقــــــمــــــي، إلـــــــــى قــــطــــاع 
ــــي  ــال ــتــ ــ ــال ــع، وبــ ــيــ ــنــ ــتــــصــ ــ ال
ـــب عــلــى 

ُّ
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــغـــل

ــح  ــربـ ــدل الـ ــعــ انــــخــــفــــاض مــ
العام«.

يعدّد فوكس عشرة أسبابٍ 
تــجــعــل المــــرء مُــتــشــكِــكــا إزاء 
الــجــيــل الـــرابـــع مـــن الــصــنــاعــة 
النحو  على  تلخيصها  يمكن 

الآتي:
، في الفروقات بين 

ً
ر، مثلا

ِّ
ك

َ
1- ف

الروبوتات والإنسان: لا تعارض 
أوامــر، ولا تطالب  أيَّ  الروبوتات 
بزيادة الأجــور وتحسين ظروف 
ضرِب عن العمل، ولا 

ُ
العمل، ولا ت

م بالعمليات التي 
ُّ
تهدف إلى التحك

يــشــاركــون فيها. هــذا مــا يجعلها 
ويمكن  المــال،  رأس   لاهتمام 

ً
مثيرة

المال  رأس  استخدام  بأن  الافتراض 
لها يأتي كوسيلة للحدّ من إمكانات 

نضالات الطبقة العاملة.
2- عــنــدمــا يــصــبــح الإنــــتــــاج والــســلــع 
ـــصـــلـــين بـــالـــشـــبـــكـــة عــبــر 

ّ
ـــجـــة مـــت

َ
ـــنـــت

ُ
الم

الإنترنت وجزءاً لا يتجزأ من تدفقات 
الــبــيــانــات الــضــخــمــة، ينشأ الــعــديــد من 
البيانات،  حماية  الخصوصية،  بـ:  قة 

ّ
المتعل المشكلات 

يــطــرح مشكلة  ــذا  وهـ والمستهلكين.  الــعــمــال،  مــراقــبــة 
عن  معقدة  أخلاقية  وأسئلة  جــديــدة،  مخاطر  نشوء 

عيوب الأنظمة التكنولوجية الجديدة.
3- يلقى البشر المعاصرون الدعم بشكل متزايد من 
الآلات الرقمية الذكية، وهذا يفترض إمكانية ظهور 
أشــكــال جــديــدة مــن الاغــتــراب، فــلا يمكن لأحـــدٍ منا 
إجراء محادثة ذات مغزى حول الحياة مع روبوتٍ ما.

الذكاء  التنبؤ بسلوك أنظمة  إلــى حــدٍ ما  4- لا يمكن 
لم  للعمال إن  الاصــطــنــاعــي، مــا قــد يسبب الإحــبــاط 
نوا من تحقيق أهدافهم من خلال العمل الهادف، 

ّ
يتمك

في  مــخــتــلــفٍ،  يــتــصــرّفــون بشكل  تجعلهم  الآلـــة  لأن 
مــنــاســبــاتٍ مــخــتــلــفــة، فـــي المـــوقـــف نــفــســه مـــن الــعــمــل: 
الــذكــيــة تحسب  تــحــدث مثل هــذه المــواقــف لأن الآلات 
وتشرف على العديد من متغيرات السياق غير المرئية 

للعامل والتي لا يمكنه تجريبها.
ز بالضرورة 

ِّ
ز الجيل الرابع من الصناعة ويُرك 5- يُعزِّ

 من رأس المال والاحتكار.
ً
كلا

الروبوتات 24 ساعة –  أن تعمل  6- يفرض احتمال 
مع الحاجة لإشراف على الأقل – أسئلة حول وقت 
العمل، والتوازن بين عمل وحياة البشر الذين يعملون 

مع الروبوتات.
كمحاولة  الصناعة  مــن  الــرابــع  الجيل  مـــورس  إذا   -7
لعكس أثر العولمة وإعادة الإنتاج الخارجي من البلدان 
تفكيك  قضايا  فــإن  الرأسمالية،  المــراكــز  إلــى  النامية 
الجنوب  على  جــداً  كبير  بشكل  ــر 

ّ
تــؤث قــد  التصنيع 

ق من الاستقطاب على الصعيد العالمي:  عمِّ
ُ
العالمي، وت

ــع جــهــاز الآي بــاد بــأيــادي المهاجرين  آنـــذاك لــن يُــجــمَّ
القرويين الشباب ذوي الأجور المنخفضة في مصانع 
فوكسكون الصينية في شينزين، بل بواسطة روبوتٍ 

ما في ميونيخ.
بدور  الأحفوري  الوقود  قيام  استمرار  8- في ظل 
– في ظل  المحتمل  فمن  للطاقة،  الرئيسي  المصدر 
هذه الرأسمالية الأحفورية – أن يؤدي الجيل الرابع 

من الصناعة إلى تفاقم الآثار البيئية الضارة.
)المــاديــة  السلع  أنـــواع  إنــتــاج مختلف  إذا أصــبــح   -9
فإن  الإنــتــرنــت،  عبر  بالشبكة   

ً
متصلا والــفــكــريــة( 

س  التجسُّ أمنية جديدة تظهر في سياق  تهديداتٍ 
الصناعي والقرصنة والجريمة السيبرانية.

المــال  أكـــلاف رأس  ــادة  إلـــى زيــ الــحــوســبــة  أدّت   -10
ــرت سلبا على بلدان عــدّة لجهة 

َّ
أث الثابت، وبالتالي 

ز رأس المــــال قــمــع الأجــــور  ــح، إذ عــــزَّ ــربـ مـــعـــدلات الـ
الــربــح إلــى الانخفاض.  كــإجــراء مــضــادّ لميل معدل 
أن تحصل جولة  المــرجــح  فــمــن  ذلـــك،  اســتــمــر  وإذا 
ــفــض حــصّــة الأجــــور من 

َ
جــديــدة مــن مـــحـــاولات خ

انخفاض معدلات  المحلي الإجمالي لمواجهة  الناتج 
الربح في سياق الجيل الرابع من الصناعة.

شر في مجلة 
ُ
- نص مقتطع من مقال أطــول ن

كلية الآداب – جامعة الإسكندرية

* باحث ماجستير في علم الاجتماع – جامعة 
الإسكندرية

الرأسمالية الرقمية 

من منظور ماركس

الطابع الاجتماعي لمنصات 

خفي 
ُ
التواصل الاجتماعي ي

عي
َ
بالضرورة شكلها السِل
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